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والسلام على الحبيب الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة 
 المصطفى، أمّا بعد:

 :ناا  ذذا العم،، المدد ني لإنقالحمد لله والشكر لله الذي أعانني ووف

 .إلى الوالدين الكريمين حفظدما الله ورعاذما

 إلى ابنتي الغالية قرّة عيني وحبيبتي "ليديا".

 إلى ابني  فرحتي الأولى سندي وعزوتي إسلام.

 .فردًا فردًا إلى عائلتي الكريمة لم أنابه نزيه.إلى ابني العزيز الذي 

إلى من دفعتني وشاعتني على مواصلة ذذا المشوار أختي وصديقتي وملدمتي ، 
 الطالبة الدكتورة صباح سويكي.

إلى رفيقات المشوار اللّاتي قاسمنني لحظاته رعاذنّ الله وحفظدن: عفاف، حياة، 
 .، سامية ، نالاء ،  ذرة لطيفة

 ن ساعدني في إخراج ذذا البحث المتواضع، إلى كافة الأذ، والزملاء.إلى ك، م

 إلى ك، من أحبّدم قلبي ونسيدم قلمي .

 إلى ك، من دعمني من قريب أو بعيد سواء بادد أو بدعاء.
 

 إهداء



 

 

ور الادير أتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكت
توجيداته على إرشاداته السديدة ونصائحه و  ،الورديحيدوسي بالاحترام 
التي كانت سنداً في إناا  ذذا العم، المتواضع. ،القيّمة  

لنافع ك، أساتذة شعبة الفلسفة الكرام الذين ندلنا من علمدم ا وكذا
 وأخلاقدم الرفيعة.

دمونه من قسيولا يفوتني أنْ أشكر كذلك أعضاء لانة المناقشة على ما 
البحث وتصحح مساره وتقدّمه. نصائح تدعم  

رام إلى كّ، من علّمني حرفا.. لكم منّي جزي، الشكر وفائق الاحت
 والتقدير.
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 مقدمة
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شددت أووربا منعطفا حاسما في تاريخ الفكر الفلسفي مطلع القرن التاسع عشر، 
في مقاب، التيّارات التاريبية وذو ما مثّ، موقفا جديدا من حيث تراجعت الفلسفات المثالية 

الفلسفة عامة، والميتافيزيقا خاصة. ذذا الموقف بشّرت به الفلسفة الوضعية مع رائدذا 
الفرنسي "أـوغست كونت" من خلال مؤلّفه الشدير"الفلسفة الوضعيّة"، فقد أشار إلى أنّ 

ن المرحلة اللّاذوتية التي ميّزذا التفكير الفكر البشري مرّ بثلاث مراح،، إذ انطلق م
الديني، لينتق، بعدذا إلى المرحلة الميتافيزيقية حيث ساد التفكير الفلسفي، ويص، أخيرا 
إلى المرحلة الوضعية التي ميّزذا التفكير العلمي. وقد استقرّ العق، البشري عند ذذه 

 الأخيرة .
ر الفلسفي فإنّ الوضعية شددت تغيرا ولأنّ التحوّل الفكري ميزة أساسية في التفكي

جذريا خلال القرن العشرين، لاسيّما بعد الاذتمام باللغة كماال بحث لتصبح وسيلة لفدم 
العالم. ذذا التحوّل مثّلته الوضعيّة المنطقيّة، والتي أقرّت بأنّ تأخر الفلسفة مقارنة بالعلم 

التقليديّة  ائفة لأنّ عباراتدا  ذو نتياة المشكلات الميتافيزيقية، وأنّ ذذه المشكلات
الميتافيزيقية دون معنى ولذلك وجب حذفدا وإقصاؤذا، فكانت ذذه إحد  أذم الأسس 

 والمبادئ التي قامت عليدا.
وقد ظدر للوضعيّة المنطقيّة أصداء مؤيّدة في الوطن العربي حيث يُعدّ المفكر 

في الفكر العربي المعاصر،  المصري " كي نايب محمود" أحد أبر  الذين تبنّوا طرحدا
فقد تأثّر بدا وناصر قضاياذا، وأعلن صراحةً التزامه بمبادئدا. وذو ما تالّى بشك، واضح 
في مذهبه الوضعي من خلال استبعاده ورفضه لمسألة الميتافيزيقا، في كتابه "خرافة 

ذا الكتاب في الميتافيزيقا" سائرا في ذلك على ندج الفلسفة الوضعية المنطقية، إلّا أنّ ذ
طبعته الأولى قد أحدث موجات ذاوم وانتقادات لاذعة وصلت إلى حد اتّدامه بالخروج 
عن الدين. ولذلك أصدر" كي نايب محمود" بعدما يقارب ثلاثين سنة طبعة ثانية لنفس 
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الكتاب بعنوان جديد ذو "الموقف من الميتافيزيقا"، تضمّن مقدّمة جديدة دافع فيدا عن 
 كه بدينه محاولا أنْ يبيّن موقفه الحقيقي من الميتافيزيقا.إيمانه وتمسّ 

إنّ التناقض الذي لمسناه في فكر  كي نايب محمود عامة، والتحوّل الفكري من 
موقف إلى آخر في مسألة إقصاء  الميتافيزيقا خاصة، ذو ما ياعلنا نصرّ على تناول 

 البحث وذي كالتالي:ذذا ذذا الموضوع منطلقين من إشكاليّة عامة رأيناذا تؤطّر 
كيف يمكن تفسير وتبرير التحّول الذي شدده موقف  كي نايب محمود من 

 ؟ الميتافيزيقا
 وتندرج تحت ذذه الإشكالية ماموعة تساؤلات جزئيّة مندا:

ذ، " كي نايب محمود" مارّد ناق، لفكر الوضعية المنطقية؟ بمعنى ذ، ذو أسير  -1
 للوضعية التاريبية؟

 أسس حذف الميتافيزيقا لد  "  كي نايب محمود"؟ما ذي  -2
 وفيما تتمث، الدّوافع والمؤثّرات وراء التحوّل في موقف"  كي نايب محمود"؟ -3

من خرافة  كي نايب محمود ، ب:"ومن ذنا كان اختيارنا لدذا الموضوع الموسوم 
 .من الميتافيزيقا" الميتافيزيقا" إلى "الموقف 
 أسباب اختيار الموضوع:

 الأسباب الذاتية: -أ
 الاذتمام والمي، الشخصي للفلسفة العربية خاصة الحديثة مندا والمعاصرة. -
الرغبة في الاطّلاع على فكر ينطلق من الواقع العربي والانفتاح على قضايا  -

 وإشكاليّات الفكر العربي المعاصر.
كريّة التعرف على شخصيّة  كي نايب محمود، والغوص في فكره كأحد الأقطاب الف -

 المعاصرة الذي تميّز بالا دواجيّة الفكريّة في كلتا الثقافتين العربية والغربيّة.
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 الأسباب الموضوعية: -ب
محاولة الكشف بموضوعيّة وأمانة علمية عن الموقف الحقيقي لزكي نايب محمود من  -

 الميتافيزيقا.
الدكتور  كي نايب البحث عن الدوافع الحقيقية وراء التحوّل الفكري في مواقف  -

 محمود "الميتافيزيقا نموذجا".
 أهمية الموضوع:

 ذذه الدراسات التي تتعلق بفدم بنية العق، العربي واتااذاته. الحاجة الماسّة إلى مث، -
الكشف عن تطلعات  كي مايب محمود إلى بناء ندضة حقيقية في الماتمعات  -

 العربية والخروج من دائرة التخلف والرّجعية.
المكتبة الاامعية بالادد المتواضع لكي يكون سنداً وعوناً لك، من يسلّط الضوء إثراء  -

 على قضايا الفكر العربي المعاصر.
 منهج الدراسة:
اشى مع طبيعة على ثلاث مناذج أساسية تتم في معالاة الإشكالية نالقد اعتمد

بالمندج التاريخي لاسيّما في تتبّع مسار الفكر الوضعي  االموضوع، حيث استعن
والميتافيزيقا، والمندج التحليلي في دراسة فكر  كي نايب محمود والوضعية المنطقية، 
والمندج النقدي لاسيما في نقد الوضعية المنطقيّة والكشف عن الدوافع والمؤثّرات وراء 

 التحوّل الفكري.
خطة مكوّنة من: مقدّمة تعطي للقارئ فكرة  ناتبعوللإجابة عن إشكالية البحث ا

عامة موجزة عن الموضوع، وضمّت أسباب اختيار الموضوع وأذميته وكذا المندج المتبع 
في الدراسة. وثلاث فصول: الفص، الأول كان بمثابة فص، تمديدي تناولت فيه أثر 

الثاني فخصّصته  الفلسفة الوضعية المنطقية في دراسات  كي نايب محمود، أمّا الفص،
للميتافيزيقا كمشكلة أساسيّة في البحث وأسس وأسباب إقصائدا عند  كي نايب محمود 
في كتابه "خرافة الميتافيزيقا"، والفص، الثالث عرضت فيه الانتقادات التي وجدت إلى 
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 كي نايب محمود بعد إقصائه للميتافيزيقا وتراجعه عن موقفه أمام مؤثرات مختلفة ، أمّا 
 اتمة  فكانت بمثابة استخلاص للنتائج التي ترتبت عن ذذه الفصول جميعا.الخ

ولإعطاء البحث قيمة علمية استعنّا بماموعة من المصادر والمراجع التي تصب 
في معالاة موضوع الدّراسة، على سبي، المثال: "خرافة الميتافيزيقا"، "موقف من 

ميّة"، "قصة عق،"... إضافة إلى مراجع الميتافيزيقا"، "المنطق الوضعي"، "نحو فلسفة عل
نذكر مندا: مؤلّفات  "ماذر عبد القادر محمد علي"، "إمام عبد الفتاح إمام "، "عاطف 

 العراقي"...
ة بومددي مث، دراس السابقة الماجستير دراساتعلى نابالإضافة إلى ذذا استند 
سامح رمضان تحت عنوان"الوضعية  ،"إشكالية المندج في فكر  كي نايب محمود " ينب

 ...المنطقية في الفكر العربي المعاصر"
 

ماموعة من الصعوبات مندا: عدم توفّر دراسات معمّقة بشك، وافر في  اغير أنه واجدتن
ذذا الموضوع، وصعوبة انتقاء المعلومة والتحكم فيدا على الرغم من كثرة المصادر 

 في حدّ ذاته وآراء  كي نايب محمود  المتناقضة.والمراجع، وذذا راجع لطبيعة الموضوع 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة المنطقية  السياق الف لسفي للوضعيالفصل الأول: 
 عند زكي نجيب محمود

I. في الوضعية المنطقية 
II.   نجيب  الوضعية المنطقية في فكر زكي

 محمود
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 تمهيد:

لع، أعظم مرحلة وص، إليدا الفكر الإنساني ذي المرحلة الوضعية حيث حاكى    
الواقع المحسوس، وتميزت ذذه المرحلة بالنضج الفكري والابتعاد عن الأسطورة و الخرافة 
والوذم، وذو ما ساذم في دفع عالة التطور الفلسفي والفكري، الذي وص، إلى ذروته مع 

التطور الأقصى للوضعيّة الكلاسيكية، التي بنى أسسدا وذي تمث، الوضعية المنطقية.
الأولى"أوغست كونت"،كما ترجع في أصولدا الأولى إلى تاريبية "جان ستيوارت مي،" 
و"ذيوم" و"جون لوك" وتختلف عن الوضعيّة الكلاسيكية بإدماجدا للريّاضيات وتطويرذا 

تكشف  الوضعيّة المنطقية لفظةلفن منطقي قوي في تحليلدا للقضايا التي تدرسدا.إنّ 
مسبقا عن تصور معرفي ينزع نحو العلم رافضا الفلسفة. وذو ما يدفعنا إلى التناول 
بالتوضيح أذم مبادئ الوضعية المنطقية بعد التعريف بدا، وتحديد علاقتدا بالفكر 
الوضعي، وصولا إلى أبر  ممثلي الوضعية المنطقية في الفكر العربي المعاصر وذو 

الذي اعتبرذا دافعا لندوض الأمة العربية ومواكبة العصر زكي نجيب محمود  الدكتور
ماذو مفدوم الوضعيّة المنطقيّة ؟ وماذي أذم التساؤل: طور الأمر الذي يدعونا إلىالمت

ورؤية سابقيه من رواد  ة  كي نايب محمودتماث، بين رؤيمواطن مبادئدا ؟ وذ، ذناك 
 ؟ ذذه المدرسة

 
 
 
 
 

 
 



 الفصل الأول:                                      السياق الفلسفي للوضعية المنطقية          

 2 

  الأول: في الوضعية المنطقيةالمبحث 
 الفكر الوضعي المطلب الاول:

 أولا: التعريف بالوضعية المنطقية

 . تعريف الوضع: 1

جاء في لسان العرب عن الوضع بأنّه ضدّ الرفعة، وضعه يضعه وضعا لغة:  -
وموضوعا. والموضع: اسم المكان وذو مصدر قولك وضعت الشيء من يدي وضعا 

من يده يضعه وضعا، إذا ألقاه. والوضعة الحطيطة. وقد وموضوعا. ووضع الشيء 
استحطّ، وضع الشيء وضعا اختلقه. وتواضع القوم على الشيء اتّفقوا عليه و أوضعته 
في الأمر إذا وافقته فيه على شيء. و يقال على عدة معان أبر ذا "الإثبات"، يقول العرب 

ون الشيء مشارا إليه بالإشارة ، ويقال الوضع ك1وضع الشيء في المكان أي أثبته فيه
 ، ومنه فالوضع معناه اختلاق الشيء والاتّفاق عليه.2الحسيّة

إنّ للوضع من الناّحية الاصطلاحيّة تعريفات كثيرة أذمّدا ما قال عنه  اصطلاحا: -
الارجاني في كتابه التعريفات "بأنّه تخصيص شيء بشيء،متى أطلق أو أحسن الشيء 

الثاني، والمراد بالإطلاق استعمال اللفظ وإرادة المعنى. والإحساس  الأوّل فدم منه الشيء
. و الوضع إحد  مقولات أرسطو 3استعمال اللفظ أعمّ من أنْ يكون فيه إرادة المعنى أولا"

العشر. وذي من الأشياء التي أسماؤذا مشتقة من مقولة الإضافة مث،: المضطاع، 

                                                           
 .231-230، ص: 2004، دار صادر للنشر، بيروت، 4، ط11منظور: لسان العرب، جابن  -1

،   1991، 2أبو البقاء الكفوي: الكليات، معام في المصطلحات والفروق اللغوية، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط -2
 .934ص: 

 .211ه، ص: 1413الارجاني: معام التعريفات، دار الفضيلة، د ط، القاذرة، -3
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متحيز أو المتمكن بالنسبة إلى المكان، مث،: . وذو عرض مرتّب لأجزاء الاسم ال1المتكئ
الالوس، الاستقامة والانحراف. وعرّفه الحكماء بأنه: ذيئة عارضة للشيء بسبب نسبتين: 
نسبة أجزاء بعضدا إلى بعض، ونسبة أجزائه إلى الأمور الخارجية كالقيام والقعود. 

الاسم المتحيز كما والوضع ينقسم إلى طبيعي وغير طبيعي، الطبيعي ذو ترتيب أجزاء 
 توجده الطبيعة، والغير الطبيعي ذو ترتيب طارئ بالإرادة والاتفاق.

الوضعي ينسب إلى الوضع ويطلق على المعاني  (:le positif. تعريف الوضعي )2
وذذه المعاني ذي حقائق الأشياء،  .2التي ذي من وضع الإنسان أو من وضع الإله

والحقائق نوعان: حقائق خالدة وذي ضرورية، حقائق وضعية وذي عبارة عن قوانين يدبدا 
ذو مذذب فلسفي ينسب إلى " أوغست كونت" وذو الوضعي الله للطبيعة لكي تسير بدا. و

 مرادف للحقيقي والتاريبي )الحسي( ومنه جاء اسم الوضعية.

لك الفلسفة التي لا تعترف بغير العلم والمندج العلمي مصدر للمعرفة ذي ت . الوضعية:3
ويدل ذذا المصطلح  3البشرية، وتر  أن المث، الأعلى لليقين يتحقق في العلوم التاريبية.

بنحو واسع على اتااه فلسفي معاصر يعول أساسا على التاربة تحقيقا للدقة والتحلي، 
 4ويعدذا المصدر الوحيد للمعرفة.المنطقي للغة العلماء ولغة الحديث 

 

 

 
                                                           

، كتاب قاطيغورياس وباري أرميناس، أو كتاب المقولات والعبارة، 3-2د: نص تلخيص منطق أرسطو، مجابن رش -1
 .11، ص: 1992، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1ج

 .155، ص: 1912، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، 2جمي، صليبا: المعام الفلسفي، ج -2

 .511، ص: 2005الحديثة، القاذرة، مراد وهبة: المعام الفلسفي، دار قباء  -3

 .552، 551، ص: 2011، 1، ط3رحيم أبو رغيف الموسوي: الدلي، الفلسفي الشام،، دار المحاة البيضاء، ج -4
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 وضعية أوغست كونت:.أ

الوضعية مصطلح يستعمله "أوغست كونت" غالبا سمة ما ذو وضعي إياابي 
وقد بيّن "أوغست  1بالمعنى المركب الذي يعطى لدذه الكلمة بنحو أخص وبكيفية ملموسة.

كونت" طبيعة الفلسفة الوضعية وأذميتدا مؤكّدا أنّ فدم القيمة الحقيقية للفلسفة الوضعية 
وأذميتدا تستوجب أن نلقي نظرة عامة موجزة على التطور التدرياي للذذن البشري منظورا 

التقدم  إليه من حيث ذو ك،، إذْ لا يمكن فدم أية فكرة إلّا من خلال تاريخدا، وذو قانون 
البشري ويسمى بقانون الحالات الثلاث، وذذا القانون ينصّ على أنّ العق، الإنساني يمر 
في تطوره بثلاث حالات نظرية متتابعة: الحالات اللاذوتية أو الخرافية، والحالة 

، وفي ذذه الحالة التي تمث، أرقى 2الميتافيزيقية الماردة وأخيرا الحالة العلمية والوضعية
طور الفكر البشري )الحالة الوضعية أو حالة الحقائق الواقعية( يحص، الاتفاق مراح، ت

وفلسفة  3ويزول الاختلاف، وذذه ما تشدد به العلوم الوضعية من رياضيات وطبيعيات.
العلوم في تصور "أوغست كونت" ذي البدي، العلمي الوضعي للفلسفة الميتافيزيقية إندا 

لوجيا( التي أنشأذا "كونت" الوجدان المتكاملان للفلسفة والفيزياء الاجتماعية )السوسيو 
 4الوضعية التي ناد  بدا ذو نفسه.

 الوضعية الجديدة: ب.

، اتااذا وضعيا ظاذريا تزعمه العالم الفيزيائي، 19عرفت ألمانيا في القرن 
". ولقد كان لدذا الاتااه Ernest Mach 1915-1131الفيلسوف "ارنست ماخ 

                                                           
 .320، ص: 2001، باريس، 2أندريه لالاند: موسوعة الفلسفة، تر:خلي، أحمد خلي،، منشورات عويدات، ط -1

 ر: محمود قاسم ومحمد بدوي، مكتبة الإنالو مصرية، ب ط،ليفي بروي،: فلسفة أوغست كونت، ت -2
 .31ص:  

محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العلوم، العقلانية المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مركز دراسات الوحدة  -3
 .21، ص: 2002، بيروت، 1العربية، ط

 .25المعاصرة وتطور الفكر العلمي، مرجع سابق، ص: محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العلوم، العقلانية  -4
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فع، عنيف ضد الفلسفة المثالية الألمانية )فلسفة المطلق، والشيء في ذاته( الظاذراتي رد 
التي حم، لواءذا ك، من فخته، شلينغ وهيغ، من جدة وضد النزعة الميكانيكية ) في 

وعلى أساس ذذه النزعة الظاذراتية  1ماال فلسفة الطبيعة( من جدة أخر .
phénoménisme  الاديدة بمختلف اتااذاتدا المغرقة في الحسية، قامت الوضعية

وفروعدا. وذي فلسفة منتشرة في أنحاء كثيرة من العالم الغربي مث،: انالترا والولايات 
 2المتحدة الأمريكية.

" و M.Shlikنشأت الوضعية الاديدة في بدايتدا بالنمسا بزعامة "موريس شليك 
ا دائرة حيث شكلو  H.Reichenbachوذانس ريشنباخ  R.Carnapرودولف كارناب  

فلسفية خاصة عرفت "بدائرة فيينا" وأسسوا مالة يشرحون فيدا آراءذم ونظرياتدم. وانتق، 
الكثير من أقطاب ذذه المدرسة تحت ضغط السياسة الدتلرية إلى بريطانيا و الو م أ. 

 B.Russelحيث أسسوا فروعا لمدرستدم، وفي بريطانيا وجدوا في الفيلسوف برتراند راس، 
 A.J.Ayer.3مساعد ونصير وكان  عيمه ذو ألفريد آير ومنطقه خير 

تدعى ذذه المدرسة بالوضعية الاديدة أحيانا والتاريبية العلمية أحيانا أخر . كما 
فدي تاريبية لأندا تر  أنّ التاربة ذي  4اشتدر بعض فروعدا باسم الوضعية المنطقية.

والتاريبيين والاناليز في  Humeالمصدر الوحيد للمعرفة، ومنطقية لأندا لا توافق ذيوم 
رأيدم القائ، باستحالة بلوغ اليقين في الميدان الفلسفي أو العلمي، لأنّ جميع معارفنا 
مستمدة من المعطيات التاريبية المتغيرة باستمرار، ب، على العكس من ذلك يمكن 

                                                           
بن سلمي مسعود: حلقة فينيا، دراسة في الأصول والتطور من الابستيمولوجيا إلى منطق العلم، أطروحة مقدمة لني،  -1

 .24، ص: 2021/2022شدادة دكتوراه في علوم الفلسفة، جامعة باتنة، 

 . 25وم، مرجع سابق، ص: محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العل -2

 .25:، صالمرجع نفسه -3

بن سلمي مسعود: حلقة فيينا، دراسة في الأصول والتطور من الابستيمولوجيا إلى منطق العلم، مرجع سابق،    -4
 .25ص: 
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و علم الحصول على معارف يقينية في ميدان العلم شريطة التقيد الصارم بالمنطق الذي ذ
 1استدلالي صوري بحت مثله مث، الرياضيات.

 ثانيا: الوضعية المنطقية وأصل التسمية 

تددف إلى تحلي، اللغة تحليلا منطقيا  20ذي حركة فلسفية ظدرت في القرن 
على أساس من الخبرة الحسية. وظدرت متأثرة في ذلك بعدة مؤثرات مندا: التاريبية 

 المنطق الرمزي.التقليدية، المندج العلمي، 

قد أطلقه "بلومبرغ" و "فايغ،"  Logical positivismeاسم الوضعية المنطقية 
لكن دراسة أشارت إلى أنّ  2على جملة الأفكار الفلسفية التي اشتدرت بدا جماعة فيينا.

( ذو من أطلق 1902-1911) Herbert Feigllالفيلسوف النمساوي "ذربرت فايا،" 
، كما تسمى كذلك 19313الفلسفية التي نادت بدا حلقة فيينا  ذذا الاسم على الأفكار
وسبب تسميتدا بالوضعية المنطقية يرجع  Logical en pirisme.4بالتاريبية المنطقية 

إلى أنّ ماموعة من الفلاسفة حاولوا ربط اللغة بالتاربة ربطا علميا، فعملوا على صياغة 
 5الواقع الخارجي صياغة منطقية وتفسيره بأسلوب منطقي.

وعن سبب تسميتدا بالوضعية يقول الدكتور  كي نايب محمود وذو أحد أنصارذا 
"وضع" الأمور في عالم الواقع ذو وحده ماال البحث العلمي أطلق في مصر، ولما كان 

على النظرة العلمية اسم "الوضعية" فإن كان "الوضع" القائم الذي يشغ، الباحث عبارة من 
عبارات اللغة أو لفظة من ألفاظدا كانت "الوضعية" في ذذه الحالة "وضعية منطقية"، 

                                                           
 .21محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص:  -1

 .552الشام،، مرجع سابق، ص:  رحيم أبو رغيف الموسوي: الدلي، الفلسفي -2

، 2004، 1منذر الكوثر: فلسفة التحلي، والبحث عن المعنى، الوضعية عند آير، دار الحكمة، لندن، انالترا، ط -3
 .21ص: 

 .51، ص: 1910، 2 كي نايب محمود: نحو فلسفة علمية، مكتبة الانالو مصرية، القاذرة، مصر، ط -4

 .16المصدر نفسه ، ص: -5
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" مميزا لطائفة من أصحاب الفكر، صمموا ومن ثم كان ذذا الاسم "الوضعية المنطقية
على ألّا يااو وا الواقع بنظرذم، وعلى أنْ يكون ذذا الواقع الذي يختصون به ذو اللغة 

 1التي يصوغ فيدا سائر العلماء علومدم على اختلاف موضوعاتدا.

كما يقول في كتابه "حياة الفكر في العالم الاديد": "سميت ذذه الحركة الفلسفية 
صرة بدذا الاسم لأن أنصارذا وضعيون، بمعنى أنّدم كالعلماء يريدون للإنسان أن المعا

يقف بفكره عند الحدود التي يستطيع عندذا أنْ يقيم عمله على تااربه وخبراته وأنْ يثبت 
 2صدق أقواله إثباتا إلى الملاحظة الحسية".

 أسس ومبادئ الوضعية المنطقيةالمطلب الثاني: 

نطقية في فلسفتدا على ثلاث نقاط أساسية وذي بمثابة الأسس ركزت الوضعية الم
 التي قامت عليدا، وذذه الأسس ذي:

إنّ مدمة الفلسفة عند أنصار الوضعية المنطقية تختلف عما كانت  مهمة الفلسفة: -1
عليه في السابق "فلقد أنكر أصحاب الفلسفة الوضعية مدمة الفلسفة التقليدية وماالدا، 

ما نستطيع معرفته عن العالم وعن الإنسان ومكانه فيه يمكننا أنْ نستقيه  و عموا أنّ ك،
 3من العلوم الطبيعية... وليس للفلسفة ماال في ذذا".

إنّ الفلسفة عند ذؤلاء مارد مندج للبحث ولكن ذذا المندج له ذدف واحد وذو 
لغة العلم، الددف التحلي، المنطقي للغة المستخدمة في الحياة اليومية، كما أنّدا تحلي، ل

                                                           
 .30، مصدر سابق، ص: ايب محمود: نحو فلسفة علمية كي ن -1

 .232، ص: 1912، مصر، 2 كي نايب محمود: حياة الفكر في العالم الاديد، دار الشروق، ط -2

 .15، ص: 1توفيق الطوي،: أسس الفلسفة، دار الندضة العربية، بيروت، ط -3
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من ورائه ذو إ الة اللبس والغموض عن الأفكار. لذلك اعتبر فيتانشتين موضوعدا   
 1توضيح الأفكار أي القضايا العلمية توضيحا منطقيا.

ولمّا كان التحلي، المنطقي ذو عماد وجوذر الوضعية المنطقية، اعتبر فلاسفتدا  
لفيلسوف لعبارات اللغة، يقول ريشنباخ: "إنّ أنّ الفلسفة ذي ذلك التحلي، الذي يقوم به ا

الفلسفة ليست شعراً وإنّما ذي إيضاح للمعاني عن طريق التحلي، المنطقي ولا مكان فيدا 
فالفلسفة بالمعنى التقليدي لدا ذي عبث لا طائ، من ورائه، وذي  2للغة الماا ية".

عليه الرأي في المذذب مناقشات بيزنطية ولغو وكلام فارغ لا معنى له، ذذا ما استقر 
 الوضعي الاديد.

وبدذا فإنّ دور الفلسفة ينحصر في ماال واحد ذو التحلي، المنطقي للأفكار، وإذا 
بقي للفيلسوف من عم، في  حمة العلوم فدو في جوذره عم، تحليلي محض وليس 

وف اكتشاف الحقيقة، لأنّ اكتشاف الحقائق ذو من عم، العلماء في مخابرذم، أمّا الفيلس
فمدمته مقصورة على تحديد معاني الألفاظ وتوضيح قضايا العلم. وفي نظر ذذه الفلسفة 
المنطقية ذناك نوعان فقط من المعارف المشروعة: معارف ترتبط بصور الفكر ومنشآت 

 اللغة، ومعارف ترتبط بظواذر الواقع ومعطيات التاربة. 

رتدّ في نداية الأمر إلى ما نقوله و بما أنّ ذذا النوع الأخير أيْ المعارف العلمية ي
عن الأشياء الواقعية فإنه من الضروري إخضاع لغتنا أيْ حديثنا عن الأشياء لتحلي، 
منطقي صارم حتى نعبر عمّا تقدمه لنا "محاضر" التاربة، من غير  يادة أو نقصان. 

                                                           
،   112، عبارة رقم 1951مكتبة الانالو مصرية، لودفيج فتانشتين: رسالة منطقية فلسفية، تر: عزمي إسلام،  -1

 .04ص: 

 .133، ص: 1951ذانز ريشنباخ: نشأة الفلسفة العلمية، تر: فؤاد  كرياء، دار الكتاب العربي، القاذرة،  -2
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عندا، مما ومن ذنا يصبح موضوع الفلسفة لا الأشياء أنفسدا ب، الكيفية التي نتحدث بدا 
 1سياع، مندا "فلسفة علمية" تحل، لغة العلم.

إنّ المذذب الوضعي المنطقي ذو سلي، التاريبية  المنهج الوضعي المنطقي: -2
" و"ذيوم Berkeley"، و"باركليLokeعلى يد "لوك  15البريطانية التي دعت ومنذ القرن 

Humeضيات، متأثرين في "، إلى ضرورة رفض مناذج الاستنباط العقلي في غير الريا
ذلك بما حققته العلوم التاريبية من تقدم. ولدذا ناد الوضعية المنطقية تكنّ الاحترام 
والتقدير للتاريبية الاناليزية التي تعتبر بالنسبة إليدا رائدة الفلسفة العلمية الحديثة. وإلى 

جورج مور" جانب ذذا ترتبط الوضعية المنطقية بالفلسفة التحليلية الاناليزية عند "
Jorge Moore (1153-1911 و"راس،" وذلك بتأكيدذا على ضرورة أنْ يكون المندج )

المتبع في الفلسفة ذو المندج القائم على التحلي، اللغوي، " إنّ التقرير الرسمي لدذه 
المدرسة ينصّ على أنْ يكون المندج المتبع الذي يُصْطَنع لتحقيق أذدافدا ذو مندج 

الذي يددف إلى تحقيق الوضوح في التفكير وإ الة اللبس والغموض عن التحلي، المنطقي 
فقد كانت قاعدة الانطلاق عند الوضعية المنطقية ذي الوقوف  2ألفاظ اللغة وعباراتدا".

 عند اللغة وذلك من أج، تحديد طبيعة أي عبارة لغوية.

احت، مبدأ التحقق مكانة بار ة ضمن العقائد الرئيسية للوضعية  مبدأ التحقق: -3
بمعنى أنّنا لا نعرف  3المنطقية، فدم يقرّون أنّ معنى القضية يقوم على مندج التحقق.

 للاملة معنى إلّا من خلال إخضاعدا لمبدأ التحقق.

نفدم  ويعتبر "شيلر" أوّل من قدّم صياغة محددة لمبدأ التحقق في قوله: "إنّه حتى
قضية ما ينبغي أنْ نكون قادرين على أنْ نشير بدقة للحالات الفردية التي تاع، القضية 

                                                           
 .21محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص:  -1

 .255، ص: توفيق محمد الطوي،: أسس الفلسفة، مرجع سابق -2

 .15، ص: 1990إ.م.بوشنسكي: الفلسفة المعاصرة في أوروبا، تر: عزت قرني، عالم المعرفة، ب ط، الكويت،  -3
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صادقة وكذلك الحالات التي تاعلدا كاذبة. وذذه الحالات ذي وقائع الخبرة، فالخبرة ذي 
ويفرق كارناب بين نوعين من التحقق، المباشر  1التي تقرر صدق القضايا أو كذبدا."

فالتحقق المباشر ذو الإدراك الحسي، فإذا وجد ما يقاب، العبارات في عالم  والغير مباشر،
الحس فدي عبارات صادقة، أمّا التحقق الغير مباشر يستلزم علينا استخدام وسائ، فنقوم 

ويقصد به أنّ  2بإجراء تاارب غير منتداة نص، إليدا عن طريق كمّ ذائ، من التاارب.
يتحدد بالطريقة التي يمكن بواسطتدا تحقق ذذا الحكم، وذذا دلالة الحكم على العبارة إنما 

 الحكم يكون عن طريق الإدراك الحسي التاريبي.

وعلى ذلك فاميع الأحكام التي لا نستطيع من حيث المبدأ إثباتدا فدي مارد لغو، 
"واعتبر الوضعيون أنّ ما يمكن أنْ يكون أساس تحقق المعاني ذو وجود الأشياء أو 

لتاريبية... ذكذا فما يمكن إثباته عن طريق الوقائع وحالتدا كان صادقا وإنْ جاء الوقائع ا
متناقضا مع الوقائع أو غير معبّر عندا كان كاذبا، أما إذا كان لا ذو متفق ولا ذو 

 3متناقض، إذن لا يكون صادقا ولا كاذبا ب، خاليا من المعنى."

كون لدا معنى وجب أنْ يكون ذناك إنّ مبدأ التحقق يعني أنّ أيّ قضية أو عبارة ي
ما يطابقدا في الواقع الحسي. ويعتبر ذذا المبدأ الأساسي المدم الذي قامت عليه 
الوضعية المنطقية من خلاله يمكن تحديد القضية التي لدا معنى أو الخالية من المعنى، 

 وبذلك اتخذت الوضعية منه محكا لاختبار العبارات.

نّ الوضعية المنطقية فلسفة علمية، رفضت النظر الميتافيزيقي لأ رفض الميتافيزيقا: -4
وأنكرت ك، تفكير أوّلي قبلي في غير الرياضيات، ولأن الميتافيزيقا تستخدم ألفاظ لا تحم، 

                                                           
 .324، ص1911ماذر عبد القادر محمد: المنطق ومناذج البحث، دار الندضة العربية، بيروت،  -1

، 1995، مصر، 1مكتبة الندضة المصرية، طيحيى ذويدي: ما ذو علم المنطق؟ دراسة نقدية للفلسفة الوضعية،  -2
 .151-153ص: 

 .121، ص: 1عزمي إسلام: اتااذات في الفلسفة المعاصرة، وكالة المطبوعات، الكويت، ط -3
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معاني اتفق عليدا بين الناس، فدي تتحدث عن موجودات لا وجود لدا في الواقع 
يا الميتافيزيقا بحسب الوضعية المنطقية المحسوس، ولا يمكن التثبت مندا بالتاربة. فقضا

لذلك فإنّ " أصحاب المذذب  1ما ذي إلا مناقشات لفظية عقيمة ولغو لا يادي نفعا.
الوضعي المنطقي يبنون استحالة الميتافيزيقا على أساس أنّ أقوالدا فارغة من المعنى... 

 2إنّدا أقوال لا تدل على شيء إطلاقا".

 المنطقية و الميتافيزيقاالوضعية :المطلب الثالث

 مفهوم الميتافيزيقا: .1

 التعريف اللغوي: -أ

ذي تعريب  Métaphysiqu (E )Métaphysics( Fإنّ كلمة "ميتافيزيقا" )
، والأص، في ذذا الاسم يرجع 3للكلمة اليونانية )تامتا تافوسيكا( ومعناذا ما بعد الطبيعة

لرودسي" )في القرن الأول قب، الميلاد( إلى ترتيب كتب أرسطو لما نشرذا "أندرونيقوس ا
فاع، موضع كتب أرسطو المتعلق بالفلسفة الأولى تاليا لموضع كتاب "الطبيعة"، وعلى 

.أمّا في 4ذلك فإنّ "ما بعد الطبيعة" تعني فقط الكتاب التالي في الترتيب لكتاب "الطبيعة"
Métaphysique (E )(Fالمعام الفلسفي لإبراهيم مدكور فيذكر أنّ ميتافيزيقا )

Métaphysics :في جانبين 

اسم كتاب لأرسطو يايء ترتيبه بعد كتاب الطبيعة، وقد أطلق عليه ذذا الاسم مشّائي  -
 من رجال القرن الأخير قب، الميلاد وذو "أندرونيقوس الرودسي" الذي جمع كتب أرسطو.

                                                           
بومددي  ينب: إشكالية المندج في فكر  كي نايب محمود، مذكرة لني، شدادة الماجستير، جامعة الازائر، كلية  -1

 .41، ص: 2004/2001انية، العلوم الاجتماعية والإنس

 .159، ص: 1953 كي نايب محمود: قشور ولباب، دار الشروق، القاذرة،  -2

 .493، ص: 1914، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، 2عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، ج -3

 .493عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص:  -4
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على مشكلة الوجود  أحد أقسام الفلسفة وقد اختلف مدلوله باختلاف العصور تبعا لقصره -
 1أو المعرفة.
وفي معام الفلسفة للدكتور الازائري محمود يعقوبي يذكرذا باسم "ميتافيزياء"  

ويعرفدا لغة أنّدا كلمة مركبة من )ميتا( بمعنى ما بعد، ومن )فيزياء( بمعنى الطبيعة، 
أنّ أوّل وأشار بدا شراح أرسطو إلى جزء من آثاره وجدوه مرتبا بعد الفيزياء، ويبدو 

استعمال لعبارة "ما بعد الطبيعة" باللسان العربي في كلمة واحدة للإشارة إلى فرع من 
 2الحكمة إنّما كان من الفرابي.

 التعريف الاصطلاحي: -ب

 إنّ معرفة المفدوم الاصطلاحي للميتافيزيقا يتطلب منا تتبع معناذا عبر التطور التاريخي.

ق.م( تعني الفلسفة الأولى أو علم  314-322)Adristoteنادذا لد  أرسطو  -
 3الإلديات.

 Andronicusأمّا بالنسبة للمشتغلين بالفلسفة من بعده خاصة )الاسكندر الأفروديسي  -
ق.م( فقد فسروذا تفسيرا ياع، من موضوع الكتاب "البحث في الوجود بما  211-204

ر التي تتااو  ما بعد ذو موجود" وأصبح يطلق اسم الميتافيزيقا على البحث في الأمو 
 .4الطبيعة

وقد انتدى الدارسون إلى تقديم مفدوم مضبوط ياع، من الميتافيزيقا "ذي العلم 
بمبادئ الوجود وطبيعته من حيث ذو وجود، وبمبادئ المعرفة وطبيعتدا من حيث ذي 

                                                           
المعام الفلسفي، مامع اللغة العربية، الديئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، القاذرة، مصر، د ط،  إبراهيم مدكور: -1

 .195ص: 

 .115، ص: 1991، 2: معام الفلسفة، أذم المصطلحات وأشدر الأعلام، دار الميزان، الازائر، طمحمود يعقوبي -2

 .493، مرجع سابق، ص: عبد الرحمن بدوي: موسوعة الفلسفة -3

 .493،ص:المرجع نفسه -4
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. والبحث في الوجود العام أو في المبادئ العامة التي تاع، الموجود موجودا 1معرفة"
بح يدل كذلك على البحث العيني فيما وراء الوجود عن موجود بعينه، ذو واذب أص

الموجودات أو خالقدا وذو الله. وظدر ذذا المعنى الديني للميتافيزيقا بنوع خاص عند 
الفلاسفة المسلمين مث، "الكندي" الذي عرّف الميتافيزيقا أو الفلسفة الأولى "بأنّدا علم 

. وأطلق عليه الفارابي وابن سينا اسم العلم الإلدي، ثم 2ك، حق" الحق الأوّل الذي ذو علة
أصبح لدذا العلم فيما بعد معاني كثيرة مندا أنْ تكون الميتافيزيقا ذي العلم بموجودات لا 

 ق.لمث،: الله، النفس، الاوذر والمط تدرك بواسطة الحواس

حيين في العصور كما ظدر ذذا المعنى الديني للميتافيزيقا عند الفلاسفة المسي
الوسطى مثلما حدث عند القديس "أوغسطين" و"توما الإكويني" الذي حاول ربط الفلسفة 
بالدين. وكذلك ناد الباحث إبراهيم مذكور يذكر تطور دلالات الميتافيزيقا وفق المنحنى 

 التالي: 

الأولى عند أرسطو والمدرسين: ذو علم المبادئ العامة والعل، الأولى ويسمى الفلسفة  -أ
 أو العلم الإلدي. 

 (: ذي معرفة الله والنفس. René psescarte1195-1510(عند ديكارت  -ب

(: ذي ماموعة المعارف التي تتااو  1524-1104)Immanual Kantعند كانط  -ج
. فالمعرفة الميتافيزيقية عند كانط ذي معرفة قبلية 3نطاق التاربة وتستمد من العق، وحده

 ة من الذذن الخالص أو العق، المارد. أو ذي معرفة نابع

                                                           
 .115محمود يعقوبي: معام الفلسفة، مرجع سابق، ص:  -1

 .30ص:، دار الفكر العربي، القاذرة، 2الكندي: رسائ، الكندي الفلسفية، تحقيق: محمد عبد الدادي أبو ريدة، ط -2

 .195إبراهيم مدكور: المعام الفلسفي، مرجع سابق، ص:  -3
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عند كونت: معرفة بين اللاذوت والعلم الوضعي، تحاول الكشف عن حقيقة الأشياء  -د
 وأصلدا ومصيرذا.

(: ذي معرفة مطلقة نحص، عليدا 1119-1941)Henri Bergsonعند برغسون  -ه
ويقول: " إذا وجدت وسيلة للحصول على حقيقة بصورة مطلقة بدلا  1بالحدس المباشر.

من معرفتدا معرفة نسبية، وبحدسدا بدلا من تحليلدا، وأخيرا لإدراكدا بعيدا عن ك، عبارة 
وترجمة وتصور رمزي فتلك ذي الميتافيزياء، فالميتافيزياء ذي العلم الذي يريد الاستغناء 

 .2عن الرمو "

ل ك، ذذه التعريفات أنّ الميتافيزيقا ذي ك، ما يتعلق وعليه نستنتج من خلا
بحقائق الأمور ومبادئدا وعللدا القصو  متااو ة بذلك ك، المظاذر الحسية، وبدذا نكون 

 قد أحطنا بمفدوم الميتافيزيقا من خلال تطور مدلولدا التاريخي من فلسفة إلى أخر .

 موقف الوضعيين الأوائل من الميتافيزيقا:.2

ان من المتعارف عليه أنّ الفلسفة ترتبط ارتباطا وثيقا بالميتافيزيقا فإنّ الموقف إذا ك
الذي أردنا تسليط الضوء عليه ذو الموقف الرافض لدذا المبحث من المعرفة. وإنّ 

 Soplisteالاستقراء التاريخي لدذه المسألة يفرض علينا الانطلاق من التوجه السفسطائي 
ق.م( وذو أحد أبر  410-411)Protagorasاغوراس" ق.م( الذي وفق "بروت 1)ق

أعلام ذذا الفكر، حم، شعار "الإنسان معيار ك، الأشياء، معيار ما ذو موجود فيكون 
وذذا يعني رفضدم لك، معتقد سواء  3موجودا، ومعيار ما ليس موجود فلا يكون موجودا"

 أكان فكريا أو دينيا. 

                                                           
 .191، ص: إبراهيم مدكور :المعام الفلسفي ، مرجع سابق  -1

 . 110-159ذنري برغسون: الفكر والواقع المتحرك، ترجمة سامي الدروبي، الاوابد، د ط، ص:  -2

 .25، ص: 1995، 1فيص، عباس: موسوعة الفلاسفة، دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، ط -3
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 القرون  يار الشكي الذي انتشر فيإنّ ذذا الرفض وجد كذلك لد  أنصار الت
ق.م( أنّ في نزعة  Viron 350-250الأربعة قب، الميلاد مباشرة حيث ير  )فيرون 

، وذنا يمكننا أنْ 1الشك إنكار أنّ المعرفة طريق إلى السعادة والدروب من كوارث الحياة
 ندرك أنّ إنكار المعرفة لد  الشكيّين تضمن بدوره إنكار الميتافيزيقا.

ا في الفكر الحديث فإنّ رفض الميتافيزيقا كان حاضرا بقوّة في أبحاث الاناليزي أمّ 
( فقد رفض الميتافيزيقا من باب رفضه 1511-1511)David Humeدفيد ذيوم 

للأخلاق بعد أنْ ربط بيندما مشيرا إلى أن العلوم الأخلاقية أو الميتافيزيقية تدلّ على أنّ 
، ولذلك دعا إلى إبعاد المسائ، 2تشيران إلى مسمّى واحدصفة الأخلاقية والميتافيزيقية 

 3الأخلاقية عن ماال المعرفة ، كما قام بثورة جذرّية على كّ، الميتافيزيقيّات التقليديّة .

وبالرغم من نقد كانط للميتافيزيقا إلّا أنّه لم يستطع التخلي عندا ندائيا، وإنّما أراد 
بعيدا عن المعنى القديم التقليدي لدا. ولكن الداوم الحاد أنْ ياع، مندا علما جديدا مقبولا 

م على يد أصحاب الوضعية التقليدية، 19والصريح على الميتافيزيقا قد أخذ مداه في ق
وخاصة أوغست كونت الذي أعلن رفضه للميتافيزيقا فإصراره على عدم الاعتراف بإمكان 

بي. حيث صرح بأنّ العبارات تصديق أيّ عبارة ما لم تحققدا مناذج العلم التاري
الميتافيزيقية قد أثارت مشاك، استعصى حلّدا ومن ثمّ وجب رفضدا والاكتفاء بقضايا 

 4الماال التاريبي لأنّ التثبّت من صحتدا عن طريق التاربة سد، وميسور لك، باحث.

 حيث أنّ ذذا الأخير يعتقد أنّ الفكر البشري في تفسيره للظواذر مرّ تاريخيا بثلاث
أنماط من التفسير: تفسير لاذوتي، تفسير ميتافيزيقي، ليص، أخيراً إلى التفسير العلمي.  

                                                           
 .42، ص: سابقفيص، عباس : موسوعة الفلاسفة ، مرجع  -1

 . 11، ص: 1995محمد عثمان الخشت: الدين والميتافيزيقا في فلسفة ذيوم، دار قباء، القاذرة، مصر، د ط،  -2

 .19المرجع نفسه، ص:  -3

 .199توفيق الطوي،: أسس الفلسفة، مرجع سابق، ص:  -4
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فكلما تقدم الإنسان في نظره في الدراسة الوضعية للظواذر ترك بالتدرج التغيرات اللاذوتية 
. إذن نستنتج من خلال ذذا التحلي، أنّ الميتافيزيقا تعرضت لحملات من 1والميتافيزيقية

ولم يكن ذذا الداوم وليد العصر الحديث فقط وإنما يرجع تاريخه إلى العصور  الداوم
 القديمة.

 موقف الوضعية المنطقية من الميتافيزيقا:.3

ذذب أنصار الوضعية المنطقية إلى أنّ الميتافيزيقا مارد خرافة وأنّ قضاياذا 
وإنّما ذناك قضايا خالية من المعنى. فالقضايا عندذم ليست فقط قضايا صادقة أو كاذبة، 

لا معنى لدا ذي القضايا الميتافيزيقية. "كان تخليص العلوم والفلسفة من قبضة الميتافيزيقا 
من بين أذمّ الأذداف التي قامت من أجلدا الوضعية المنطقية ففي حمى البحث عن 
، وحدة العلوم باستعمال مندج التحلي، المنطقي للغة، لم تكتفي برفض الميتافيزيقا وحسب

ب، حاولت البرذنة على أنّ قضاياذا لا معنى لدا وأكّدت على أنّ الطريقة العلمية 
المعروفة والمتعارف ذي الطريقة التاريبية ونظيرتدا الرياضية رافضة الطريقة التأملية 

 2والصوفية."

ولمّا كانت اللغة المفدومة الواضحة ذي منطلق ذذه المدرسة وقوامدا الأساسي في 
ة عامة، والتفكير الفلسفي بصفة خاصة، عمد أنصار ذذه المدرسة إلى التفكير بصف

التمييز بين القضايا، فدناك القضايا التحليلية والقضايا التركيبية، الأولى من الرياضيات، 

                                                           
 .12، ص: 2002رابلس، ليبيا، جعفر حسن الشكرجي: دراسات في الميتافيزيقا والنفس، دار مكتبة الأندلس، ط -1

، العتبة العباسية المقدسة، حميد لشدب: دائرة فيينا )الوضعية المنطقية(، نشأتدا وأسسدا المعرفية التي قامت عليدا -2
 .15، ص: 2019، 1المركز الإسلامي للدراسات الاستراتياية، بيروت، لبنان، ط
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ولقد سبق كانط إلى التمييز بين الأحكام  1أمّا الثانية فدي تخص العلوم الطبيعية.
 2التحليلية والتركيبية.

فالعبارة التحليلية لا تقدم لنا شيئا جديدا سو  تحلي، ذلك الموضوع إلى  ذكذا إذن
عناصره، وفي مث، ذذه الحالة يكون تصديق أو تكذيب العبارة قائما على مراجعة 
التحلي،، ومن ذنا كانت القضايا الرياضية يقينية أو تحصي، حاص، لأنّ عباراتدا 

إذا أردنا فبمعلومات جديدة لم نكن نعرفدا،  خبرنا"تحليلية"، أمّا العبارات التركيبية التي ت
 اختبار صدقدا أو كذبدا فعلينا بالعودة إلى الواقع الحسي.

ولمّا كانت العبارات التي يمكن الحكم عليدا بالصدق أو الكذب لا تخرج عن ذذين 
ولقد  3النوعين، فإنّ العبارة الميتافيزيقية لا يمكن أنْ تكون عبارة تحليلية ولا تركيبية.

رفضت الوضعية المنطقية الميتافيزيقا بناءا على ما ذذب إليه "فتانشتين" في الرسالة 
المنطقية الفلسفية على أنّدا مارد لغو، يقول: "معظم ما كتب من قضايا وما سئ، من 
أسئلة عن الموضوعات الفلسفية ليس باطلا فحسب ب، خاليا من المعنى، فلسنا نستطيع 

ذه الأسئلة إطلاقا وكّ، ما نستطيعه حيالدا ذو أنْ نقرّر خلوذا من لذلك أنْ نايب عن ذ
 4المعنى".

على مندج الوضعية المنطقية الذي لا ير  غير موجودات محسوسة  وبناء
موجودة في الواقع، ليس ثمة شيء اسمه وجود مطلق يمكن التثبت منه. " لذلك فالكلمات 
الميتافيزيقية ليست بذات معنى، ب، ذي مارد تركيبات لغوية فارغة تتعارض مع 

نفسه قضايا  ائفة لا تقب، التحقق الاستعمال الحقيقي للكلمات من جدة، وتضمّ في الوقت 

                                                           
 .39حمود، مرجع سابق، ص: بومددي  ينب: إشكالية المندج في فكر  كي مايب م -1

 .41إيمانوي، كانط: نقد العق، المحض، تر: موسى وهبة، دار الإنماء القومي، لبنان، بيروت، ص:  -2

 .40بومددي  ينب: إشكالية المندج في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص:  -3

 .13، ص: 4003، مرجع سابق، عبارة لودفيغ فنانشتين: رسالة فلسفية منطقية -4
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ولأنّ فلسفة الوضعية المنطقية مقتصرة على دراسة اللغة  1التاريبي من ناحية أخر ."
التي تعبر بدا العلوم فتقوم بفحصدا فحصا منطقيّا حتى يمكن تطديرذا من الميتافيزيقا 

وضعية المنطقية . وقد أ الت ال2التي تتسرب إلى المعرفة العلمية بواسطة اللغة العادية
 عباراتدا خالية من المعنى فدي لا تخضع لمبدأ التحقق. لميتافيزيقا من الفلسفة باعتبارها

سعى  1921وناد كذلك كارناب في مؤلفه "البنية المنطقية للعالم" الذي أصدره 
إلى تطبيق المندج المنطقي على جميع الموضوعات. وبذلك أراد أنْ ينحّي جانبا دور 

. فدي ليست 3قا، لأنّدا لا تفيدنا في شيء باعتبارذا قضايا فارغة من المعنىالميتافيزي
قضايا حقيقيّة والمشكلات الناجمة عندا ليست بالمشكلات الحقيقية وبالتالي ليست ذنالك 
أجوبة على ذذه الإشكاليات،ولذلك يرفض كارناب جميع الأسئلة الفلسفيّة سواء تعلّقت 

 4عرفة أو الأخلاق.بالميتافيزيقا أونظريّة الم

 المبحث الثاني:الوضعية المنطقية في فكر زكي في نجي محمود 
 المسار الفكري والفلسفي لزكي نجيب محمودول:المطلب الأ  

( مفكر وفيلسوف مصري من رواد الندضة 1993-1901 كي نايب محمود ) 
عبد الله بمحافظة دمياط  5أفري، بقرية ميت الخولي 1العربية في القرن العشرين، ولد في 

شغ، عدة مناصب بعد التحاقه بمدرسة المعلمين قسم  6في جمدورية مصر العربية.

                                                           
 .253، ص: 1951، مكتبة مصر، دار مصر للطباعة، 1المعاصرة، ج  كريا إبراهيم: دراسات في الفلسفة -1

 .121محمد عابد الاابري: مدخ، إلى فلسفة العلوم، مرجع سابق، ص:  -2

 .102، ص: 2005، بيروت، 3جورج طرابيشي: معام الفلاسفة، دار الطابعة، ط -3

 .44المندج في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص: بومددي  ينب: إشكالية  -4

 .2021-25/04/2020حلقة من برنامج دفاتر الأيام: مع الفيلسوف  كي نايب محمود،  -5

 .14، ص: 2010، بيروت، 1السيد ولد أباه: أعلام الفكر العربي، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، ط -6
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وكانت  1945نال درجة الدكتوراه سنة كما ، 19301دا الليسانس سنة منالآداب ونال 
 .2رسالته تحت عنوان "الابر الذاتي" وذي دراسة نحوية لحرية الإرادة

، وكان قبلدا عضو في لانة 1951المعاصر سنة  ترأّس تحرير مالة الفكر
التأليف والترجمة، وشارك أحمد أمين في سلسلة من الكتب، له مقالات عدة في مالس 

منحته الاامعة الأمريكية  3الرسالة والثقافة خلال الثلاثينيات والأربعينيات من عمره.
من المؤتمرات في الدول ، وشارك في العديد 1911بالقاذرة درجة الدكتوراه الفخرية سنة 

وقب، سفره إلى أوروبا اشتغ، فيلسوفا ينقد الحياة الفكرية والاجتماعية  4الأمريكية والعربية.
في مصر بعد أنْ أصاب الحياة الإنسانية التحلّ، والفساد وابتعدت عن ندج الدين ومبادئ 

 .5الأخلاق

من عمره فلم يكن نلاحظ تضاربا في الاتااذات الفكرية في مرحلة الثلاثينيات 
على لون واحد ثقافي، ولكن تبقى الفلسفة أبر  من سواذا وجودا واضحا، غير أنّه شدد 
في ذذه الفترة إلى جانب نشاطه الفلسفي نشاطا صوفيا متحمسا للعلم تارة، ومشككا في 
حضارة عصره العلمية تارة أخر  باحثا عن صورة جديدة للحياة الاجتماعية، حيث يقول: 

 .6أخذت تقذف به الأمواج ذنا وذناك كأنّما ذو مفقود الإرادة معدوم الددف" "وذكذا

تأثر بالوضعية المنطقية حيث يقول: "كانت لحظة نادرة في ربيع  1945في سنة 
... اللمعة الذذنية التي أحسست بدا في تلك اللحظة وذي شعوري أنّني أقع ذنا 1945

                                                           
 .11، ص: 1995، مصر، 1ار الدداية، ط كي نايب محمود: من خزانة أوراقي، د -1

 كي نايب محمود: رسالة عن الابر الذاتي، تر: إمام عبد الفتاح، المالس الأعلى للثقافة، ب ط، مصر،      -2
 .10ص: 

، ص: لى للثقافة، ب ط، مصر كي نايب محمود: رسالة عن الابر الذاتي، تر: إمام عبد الفتاح، المالس الأع -3
211. 

 .25فسه، ص: المصدر ن -4

 .91، ص: 2011 كي نايب محمود: حصاد السنين، مؤسسة ذنداوي، ب ط، ب ب،  -5

 .100المصدر نفسه، ص:  -6
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لفترة اتسمت كتاباته بالحس التاريبي، وتمحور ، في ذذه ا1دون سائر التيارات الأخر ..."
فكره في ثلاث كتب رئيسية: "في المنطق الوضعي"، "خرافة الميتافيزيقا"، "نحو فلسفة 

. وقد تميزت ذذه الفترة أيضا بالدّعوة إلى فلسفة الوضعية المنطقية، حيث كان 2علمية"
ذو الكفي، بالندوض الفكري للأمّة العربية، حيث يقول: "إذا كانت مشكلتنا  العلم ير  بأنّ 

 .3الفرض المفترض لحلدا ذو أنْ نأخذ باانب العلم ولواحقه" ان،فالتخلف الحضاري 

أمّا المرحلة الثانية في فكر  كي نايب محمود، فدي مرحلة التوفيق مابين القيم 
، وتعتبر 4الناجح تاديد الفكر العربي عهالفكر التاريبي التي شكلت مشرو الروحية و 

المحطة الأخيرة منعطف حاسم في فكر  كي نايب محمود فقد انصرف في أواخر 
الستينات إلى دراسة التراث العربي الإسلامي وانتدى إلى نزعة توفيقية مفتوحة على 

 5المستقب،.

ود، وعليه يمكن أنْ نستنتج تميز مرحلتين أساسيتين في فكر  كي نايب محم
مرحلة داعمة للوضعية المنطقية الرافضة للتراث ولقيمه، أمّا المرحلة الثانية فكانت مرحلة 

 العودة إلى التراث والتوفيق بين الأصالة والمعاصرة.

 كي نجيب محمود بالوضعية المنطقيةتأثر ز  المطلب الثاني:

محاضرات كانت بداية اذتمام  كي نايب محمود بالوضعية المنطقية بعد أنْ قرأ 
"آير" في مناقشة و تحلي، ذذا المذذب، ومن أبر  الكتب التي قرأذا ودرسدا كتاب صغير 
عنوانه "اللغة والحقيقة والمنطق" الذي يلخص فيه "آير" اتااذه الفلسفي، ومنذ ذلك التاريخ 

                                                           
 .39، ص: 2011 كي نايب محمود: قصة عق،، مؤسسة ذنداوي،  -1

 .43السيد ولد أباه: أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص:  -2

 .31بق، ص:  كي نايب محمود: حصاد السنين، مصدر سا -3

 .11السيد ولد أباه: أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص:  -4

 .159 كي نايب محمود: قصة عق،، مصدر سابق، ص:  -5



 الفصل الأول:                                      السياق الفلسفي للوضعية المنطقية          

 21 

. وقد سعى إلى نشرذا في 1أخذ  كي نايب محمود يتأثر بالوضعية المنطقية وتبناذا
افي بلغة أدبيّة جميلة وواضحة ،كما حوّل ذذه الفلسفة التي تبلورت في حق، الوسط الثق

 .2الفكر العلمي إلى إيديولوجيا تحديثيّة وتنويريّة"

ومن أذمّ الأسباب التي أجبرت  كي نايب محمود على تبنّي المندج الوضعي 
اللّاعلمي الذي  المنطقي ذي الحال المزرية والمتدذورة وكّ، أشكال وأنواع التخلف والتفكير

تعيشه الأمّة العربية عامة والماتمع المصري بصفة خاصة. وذلك بسبب عدّة ظروف 
وعوام، مختلفة مث، عام، الاستبداد، الغزو والصليب، والحكم العثماني سابقا، وانعدام 
حرية الرأي وسلطة الماضي على الحاضر... وغيرذا من العوام، التي كانت سببا في 

 3الفكرية والثقافية. تدذور الأوضاع

ولمّا كان للعلم في أوروبا دورا حاسماً في جميع ماالات الحياة وأبعادذا المختلفة، 
ولأنّ  كي ناي محمود عايش ذلك العصر وشدد ذذه الندضة في أوروبا انطلق من 
خلفية أنّ العلم أساس التقدم، حيث اتخذ من المندج الوضعي منداا له في إطار مشروعه 

، فدي الاتااه الأقرب 4، "لأنّه يراه أقرب المذاذب الفكرية مسايرة للروح العلمية"الندضوي 
إلى العلم والعق، حيث تمث، روح وحافز العصر، فقد كان يتبنى الوضعية المنطقية ليس 

 . 5لنفسه فقط ب، تبناذا من أج، تحقيق ندضة عربية

في في الغرب فدي بالنسبة لقد رأ  أنّه إذا كانت التاربة العلمية مارد  اتااه فلس
إلى الأمة العربية ضرورة من شأندا أنْ تضبط اللفظ في ماال التفكير العلمي ضبطا 

                                                           
 .93، ص:  كي نايب محمود : قصة عق، ، مصدر سابق  -1

 .11السيد ولد أباه: أعلام الفكر العربي، مرجع سابق، ص:  -2

 .41، ص: 2001ر  كي نايب محمود، المالس الأعلى للثقافة، إمام عبد الفتاح إمام: رحلة في فك -3

 . 1911 كي نايب محمود: المنطق الوضعي، مكتبة الانالومصرية، القاذرة،  -4

،       2012، بيروت، 1عبد الإله بلقريز، الثقافة العربية في القرن العشرين، مركز دراسات الوحدة العربية، ط -5
 .113ص: 
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. فمدمّة الوضعية المنطقية عند  كي ناي   محمود 1صارما، وأنّنا بأشد الحاجة إليدا
طأ. تحلي، المعارف والعبارات لتعرف أين ياو  القول وأين لا ياو  وأين الاواب وأين الخ

وذذا ما تحتاجه الشعوب العربية نظرا لحالتدا المزرية والمتدذورة، وانتشار التفكير الخرافي 
 2علمي أدّ  إلى تدذور الفكر في الوطن العربي.اللاّ 

وقد حاول  كي نايب محمود أنْ يوظف المذذب الوضعي لصالح الفكر التنويري 
منطقية مارد مذذب يتبناه ويتبعه على رأي إمام عبد الفتاح إمام، فلم تكن الوضعية ال

بقدر ما كانت منداا يعتمد على النظرة العلمية ويدعو إليدا " فلم يكن توجده للوضعية 
المنطقية يددف إلى اعتناق مذذب فلسفي يعارض به المذاذب الأخر  بقدر ما كان عثوراً 

اذَد في على طريقة للسير ومندج للنظر رأ  فيه إصلاح الاعوجاج والتسيب الذي يش
 .3حياتنا الثقافية"

وفي مقدمة كتابه "المنطق الوضعي" أشار  كي نايب محمود إلى إيمانه الكبير 
بدذا المنطق: "لمّا كان المذذب الوضعي بصفة عامة والوضعي المنطقي الاديد بصفة 
خاصة ذو أقرب المذاذب الفكرية مسايرة للروح العلمية كما يفدمه العلماء الذين يخلقون 

أسباب الحضارة في معاملدم، فقد أخذت به أخذ الواثق بصدق دعواه وطفقت أنظر  لنا
 . 4بمنظاره إلى شتّى الدراسات فأمحو مندا لنفسي ما تقتضيه مبادئ المذذب أنْ أمحوه"

لم يتبنّى  كي نايب محمود الوضعية المنطقية فقط ليؤيّد اتااه أو يعارض 
نفذ والح، لمعالاة الأ مة الفكرية الخانقة المتمثّلة اتااذات، ب، كانت تمث، له المخرج والم

في التفكير اللّاعقلي. حيث كانت الألسنة والأقلام ترس، في نظره كلاما بحيث يكون غير 
                                                           

 .113ص:  مرجع سابق ، ،عبد الإله بلقريز: الثقافة العربية في القرن العشرين  -1

أسامة علي حسن الموسى: المفارقات المنداية في فكر  كي نايب محمود، مطبوعات جامعة الكويت، ب ط،  -2
 .1121، ص: 1995الكويت، 

 .10 إمام عبد الفتاح إمام: رحلة في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص: -3

 .1915، القاذرة، 2 كي نايب محمود: مقدمة الازء الأول من كتاب المنطق الوضعي، مكتبة الانالو مصرية، ط -4
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واضح يفتقد إلى الثقة والضبط في المعنى وذو يشير ذنا إلى اللّغة التي لا تعبر عن 
شيوع الخرافة، كأنْ نفسّر الأحداث بغير الواقع، وذذا ما ولّد حقلا من الالتباس الفكري و 

أسبابدا الحقيقيّة فلا نفسر المرض إلّا بعلله البيولوجية كالاراثيم ونبتعد عن التفسير 
الخرافي كأنْ نردّ المرض إلى أمور ميتافيزيقية، فوجد الح، في الوضعية المنطقية، فدي 

لى اللغة العربية لتفكّ من بين التيّارات التي عالات مث، ذذه القضايا لإسقاطدا ع
 .1الغموض وتكشف الالتباس الفكري واللّغوي 

كما تأثر  كي نايب محمود بالوضعية المنطقية لأنّدا أكثر الفلسفات إيماناً بالعلم،  
كما كانت تتصدر التيارات الفلسفية العلمية المعاصرة في القرن العشرين والتي تتّخذ من 

تّبع ذذا المندج لدا. كّ، ذذه الأسباب جعلته يتبنّى ويالعلم وقضاياه ونتائاه موضوعاً 
به البيئة والواقع العربي من تخلّف وجد، وجمود فكري. ولقد أشار إلى  رّ الوضعي وما تم

ذلك قائلًا: "إنّني من اللحظة التي اطّلعت فيدا على الوضعية المنطقية شعرت بأنّه إذا 
لح لدا طريقدا فتلك الضوابط تكمن ذاذنا كانت الثقافة العربية في حاجة إلى ضوابط تص

 .2أيْ في الوضعية المنطقية"

ولقد أنتج وأثمر عن تأثره بدذا الاتااه تأليفه ثلاث كتب محورية ذي  بدة رؤيته 
الفلسفية: المنطق الوضعي بازأيه، خرافة الميتافيزيقا ونحو فلسفة علمية. ففي ذذه الكتب 

التحلي، المنطقي للّغة وفكرة التحقق التاريبي الثلاث عرض بكثير من الحماس نظرية 
، وفي كتاب المنطق الوضعي صرّح في مقدمة الطبعة الأولى من 3المميّز للقانون العلمي

 الكتاب ما يوضّح اتااذه الوضعي وأخذ يدعو له ويدافع عنه.

                                                           
 .49إمام عبد الفتاح إمام: رحلة في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص:  -1

 . 92 كي نايب محمود: قصة عق،، مصدر سابق، ص:  -2

 .11العربي، مرجع سابق، ص: السيد ولد أباه: أعلام الفكر  -3
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لقد حاول  كي نايب محمود أنْ يكيّف الوضعية المنطقية وفق ما يتوافق 
مات الثقافة العربية لأنّ البيئة تختلف والماتمع يختلف، ومما لا شكّ وخصوصيات ومقوّ 

فيه أنّ الماتمع العربي له خصوصياته لذلك ير  بأنّ الوضعي المنطقي المحدث يختلف 
 .1عن الوضعي المنطقي الأصلي من حيث الدور الذي يمكن أنْ يؤدّيه في ماتمعه

راند راس،" إلى الوضعية المنطقية ويعترف  كي نايب محمود بميله في كتابه "برت
بصريح العبارة حيث يقول: "أنا أمي، بفكري نحو الوضعية المنطقية، بحيث يكون عم، 

. وفي موقع آخر 2الفيلسوف حسبدم ذو تحلي، العبارات التي يقولدا العلماء بعد تااربدم"
وفيق الله منذ بدأت يقرّ بأذميّة الوضعية المنطقية ويدعو إليدا بحيث يقول " لقد أراد لي ت

حياتي العقلية المنتاة أنْ أقع على طريق من طرق التفكير الفلسفي، رأيته وكأنّما خُلقتُ 
له وخلق لي، ثم رأيته وكأنّه أنْسب ما أقدّمه في عالم الفكر لأمّتي، لأنّه إذا كان الغموض 

ة من التفكير والخلط بين المعاني أحد الأمراض العقلية التي أصابت أمتي فتلك الطريق
 . 3أناح وسائ، العلاج"

 مظاهر التأثر بالوضعية المنطقية المطلب الثالث:

 وظيفة الفلسفة عند زكي نجيب محمود:.1

إنّ مدمّة الفلسفة بالنسبة لزكي نايب محمود ذو تحلي، الألفاظ والقضايا التي 
حيث ذي تركيبات  يستعملدا العلماء في أبحاثدم العلمية، أيْ تحلي، القضايا والألفاظ من

من رمو  تر  إذا كانت تنطوي أو لا تنطوي على مبدأ فتخرجه لعّ، إخراجه من الكمون 

                                                           
 .153، ص: 1915، بيروت، 2إبراهيم بدران وآخرون: الفلسفة في الوطن العربي المعاصر، ط -1

 .05، ص: 1919، مصر، 2 كي نايب محمود: برتراند راس،، دار المعارف، ط -2

 .111، ص: 2000 كي نايب محمود: قيم من تراثنا، دار الشروق، ب ط، القاذرة،  -3
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وعليه فإنّ وظيفة الفلسفة ذي تحلي، وتوضيح ما يقرّر  1إلى العلن يزيد الأمر وضوحاً.
 العلماء، حيث ير  بأنّ العلم يقرّر والفلسفة توضّح ما يقرر. 

سفة التحلي، وتحديدا فلاسفة الوضعية المنطقية وكما وانطلاقا من ذذا فإنّ فلا
اقتنع به  كي نايب محمود معنيون بتحلي، العبارة من الناحية الشكلية أيْ اللغوية لا 
بالمضمون، أيْ أنّ اذتمامدم ينصبّ على بناء العبارات متّبعين في ذلك أسس ومبادئ 

. لأنّ التحلي، المنطقي لعبارة 2اللغاتقوانين القواعد المنطقية العامة التي تسري على كّ، و 
أو قضية معينة ذو في نظر  كي نايب محمود مستق، عن مضموندا لأنّه يتناول صورة 
التركيب وما يربطدا من علاقات إذْ أنّ  كي نايب محمود يتبع الوضعية المنطقية التي 

 3لا بالمادة.تعالج القضايا شكليا أو صوريا أو على التعبير الأرسطي تُعنى بالصورة 

وذكذا نص، إلى أنّ مدمة فيلسوف العلم أو الوضعي المنطقي ذي توضيح قضايا 
 العلم وتحليلدا تحليلا منطقيا.

 فلسفة اللغة عند زكي نجيب محمود:.2

في كتابه "تاديد الفكر العربي" يقول  كي نايب محمود: "إنّ اللغة ذي الرّمو  
. وبناءا على ذذا 4تضبط تركيباتدا وتصريفاتدا"التي نتبادلدا كلاما وكتابة وفق قواعد 

التعريف يتضح تأثير الوضعية المنطقية على  كي نايب محمود حيث ركز على الاانب 
الصوري الرمزي معتبرا اللغة نسقا من الرمو  وماموعة من القواعد التركيبية، ودور 

                                                           
، الاسكندرية،     1994ذر عبد القادر محمد علي: خرافة الوضعية المنطقية، دار المعرفة الاامعية، ب ط، ما -1
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 .114-113عبد الإله بلقريز: الثقافة العربية في القرن العشرين، مرجع سابق، ص:  -2

 .114المرجع نفسه، ص:  -3

 .253، ص: 1951، 1بيروت، ط  كي نايب محمود: تاديد الفكر العربي، دار الشروق، -4
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للغة. لأنّ الطرح  الفلسفة ذو بحث ودراسة المعاني ووسيلتدا في ذلك التحلي، المنطقي
 . 1الذي تتخذه وتتبنّاه الوضعية المنطقية و كي نايب محمود ذو التقاب، بين اللغة والعالم

فمدمتدا إذن "توضيح المفاهيم التي تقع عند الناس بين الاد، التام والعلم التام، 
لاد، بمعنى أنّدا مفاهيم يتداولدا الناس وذم على بعض العلم بدا فلا ذم يادلوندا ك، ا

ولا ذم يعلموندا ك، العلم، فتتناولدا الفلسفة بالتحلي، والتوضيح... وذاذنا يكون عم، 
 2الفلسفة أنْ تدنو من تلك المفاهيم لتراذا في تفصيلاتدا ودقائقدا".

فبالدراسة التحليلية المعمقة تص، الفلسفة إلى معانيدا ومفاهيمدا في بنيتدا 
ة نشأت من جرّاء الاستعمال السيئ للغة، وأنّ المخرج الداخلية، ب، إنّ المشكلات الفلسفي

من ذذا المأ ق ذو الكشف عندا بواسطة التحلي، المنطقي للغة، لأنّ الكلام الغير مفدوم 
وليس له معنى في الواقع ذو مارّد أخلاط من رمو ، ولا يدل على شيء مطلقا، وإذا 

. وبناءًا على ذذا فإنّ 3ليماقتضى من شيء فدو حذفدا من دائرة الكلام المقبول الس
موضوع الفلسفة ذو الألفاظ والكلمات لا الأشياء، وموضوع الأبحاث الفلسفية عند  كي 
نايب محمود ذو تحلي، يميزه الطابع اللغوي والمنطقي لعبارات وقضايا العلم وذو نفس ما 

 4ذذب إليه التحليليون والوضعيون المناطقة.

 زكي نجيب محمود: مبادئ الوضعية المنطقية عند .3

 منهج التحليل المنطقي: -أ

في نظر  كي نايب محمود تتخذ من التحلي، المنطقي منداا  علميةإنّ الفلسفة ال
لدا، والذي بواسطته يعتقد أنصار الوضعية المنطقية أنّدم يتشبدون بالعلماء ويرتقون في 

                                                           
 .119 كي نايب محمود: قصة عق،، مصدر سابق، ص:  -1

 .51، ص: 1959 كي نايب محمود: في حياتنا العقلية، دار الشروق، ب ط، بيروت،  -2

 .03، ص: 1993، بيروت، 4 كي نايب محمود: موقف من الميتافيزيقا، دار الشروق، ط -3

 .41خرافة الوضعية المنطقية، مرجع سابق، ص: ماذر عبد القادر محمد علي:  -4
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أبحاثدم إلى الدرجة العلمية حتى يصبحوا أشباه العلماء. فبواسطة التحلي، المنطقي 
لفلسفة العلمية نظرا لالتزامدا الدقة فدي يستطيعون الولوج إلى عالم الأفكار العلمية، فا

تشبه دقة العلماء في استخدامدم للرمو ، وذكذا فإنّ اعتماد الفلسفة العلمية على مندج 
 التحلي، المنطقي يؤذلدا إلى درجة العلمية في الدقة والضبط.

"إنّ الفلسفة ذي كذلك علمية لالتزامدا دقة تشبه دقة العلماء في استخدامدم 
لأنّدم يريدون لفلسفتدم أنْ تكون شبيدة بالعلم بالمعنى الذي ياع، الفلاسفة  لرمو ذم

. فدم يريدون من ذذه الفلسفة أنْ تكون مشابدة 1يشاركون العلماء في موضوعات بحثدم"
للعلم لكن ليس بمعنى أنْ يبحث الفيلسوف في مواضيع العلم، لأنّ ذذا ليس مااله ب، 

 لقضايا العلمية.مااله التحلي، المنطقي لدذه ا

انطلاقا من ذذا تصبح مدمة الفلسفة ذو توضيح المعاني الغامضة في الماال 
العلمي اعتمادا على مندج التحلي، المنطقي الذي يدتم بتحلي، العبارة اللغوية التي يعتمدذا 
الخطاب العلمي، ومن ثمة البحث في مقدمات الخطاب العلمي وفي كيفية انتقاله من 

 2تائج دون الوقوع في تناقضات.مقدمات إلى ن

 رفض الميتافيزيقا كقضايا خالية من المعنى:  -ب

يناصر  كي نايب محمود الوضعية المنطقية ويتمسك بمبادئدا، حيث يرفض  
وذلك اتساقا مع مذهبه الوضعي الذي يقصي ويستبعد  ،مثلدا قضايا الميتافيزيقا

قا فناده يقول: " وكالدرّة التي أكلت بنيدا الميتافيزيقا، حيث عرض موقفه الرافض للميتافيزي
جعلتُ الميتافيزيقا أول صيدي أوّل ما أنظر إليه بمنظار الوضعية المنطقية لأجدذا كلاما 
فارغا لا يرتفع أنْ يكون كذبا لأنّ ما يوصف بالكذب كلام يتصوره العق، لكن تدحضه 

                                                           
 .44، ص: ، مرجع سابقماذر عبد القادر محمد علي: خرافة الوضعية المنطقية -1

 .30، ص: 1914، دار الندضة العربية، 2ماذر عبد القادر محمد علي: المشكلات المعرفية، ج -2
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. ويتضح جليا 1بغير مدلول" التاربة. أمّا الميتافيزيقا فدي رمو  سوداء تملئ الصفحات
من خلال ذذا الموقف أنّ  كي نايب محمود يعتبر قضايا الميتافيزيقا قضايا خالية من 
المعنى، أيْ كلام فارغ لا يرمي إلى شيء معيّن ولا ترتقي حتى لمنزلة أو درجة الكذب. 

 ولذلك فدو يرفضدا رفضا تاما كما ذو الحال عند الوضعية المنطقية.

 مبدأ التحقق:  -ج

كما ذذب فلاسفة الوضعية المنطقية إلى إعطاء أذمية بالغة لمبدأ التحقق، كذلك 
فع،  كي نايب محمود واعتبره معيارا للتمييز بين القضايا ليكون في نظره مرجعا مدمته 
الاوذرية توضيح معاني الألفاظ واستنادا إلى مبدأ التحقق، فإنّ القضية التي لا يمكن 

 من صدقدا أو كذبدا وحتى لو كانت كاذبة ذي قضية  ذات معنى، والقضية التيالتحقق 

لا يمكن التحقق من صدقدا أو كذبدا ذي قضية خالية من المعنى ولا ترتقي حتى 
 . 2إلى المستو  الذي يمكن لدا أنْ توصف فيه أو نحكم عليدا بالصدق أو الكذب

اشيا مع مبادئ المذذب ويميز  كي نايب محمود بين نوعين من القضايا تم
الوضعي المنطقي فدو يقول:" إنّ مبادئ المذذب الوضعي المنطقي أنْ نفرّق بين القضية 
التحليلية كقضايا الرياضة والقضية التركيبية كقضايا العلوم الطبيعية، لياع، لكّ، مندا 

تحقق فالقضايا التركيبية حسب رأيه يمكن ال 3معيارا للصدق تختلف عن معيار الأخر ."
مندا تاريبيا من خلال الواقع أما القضايا التحليلية فنتحقق مندا من خلال التأكد من عدم 

ايب محمود قضايا نتناقض مقدماتدا مع نتائادا،ومالا يمكن التحقق منه تعد حسب  كي 
 بلا معنى.

                                                           
 .09 كي نايب محمود: المنطق الوضعي، مصدر سابق، ص:  -1

 .151نايب محمود: قشور ولباب، مصدر سابق، ص:   كي -2
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نستنتج أنّ الفكر الوضعي مر في تطوره بمراح، كان أبر ذا وضعية أوغست 
السابع عشر والتي مددت لوضعية جديدة عرفت بالوضعية المنطقية أو كونت في القرن 

التاريبية المنطقية، حيث تعنى ذذه الحركة الفلسفية بالتحلي، المنطقي للمعرفة العلمية، 
وتوحيد لغة العلم ونبذ جميع قضايا الميتافيزيقا واللاذوت بوصفدا ثرثرة لفظية فارغة 

 على ربط اللغة بالتاربة.وتضييق نطاق الفلسفة بقصر مدمتدا 

ويعدّ  كي نايب محمود الصوت الوحيد الذي عبر عن ذذا النوع من الفلسفة و 
مثلدا أحسن تمثي، في الوطن العربي، وبر  تأثره بدا بوضوح في فلسفته العلمية التي 
تعتبر انعكاسا للفلسفة الوضعية المنطقية سواء تعلق الأمر بوظيفة الفلسفة و مندادا أو 

 فة اللغة عنده بالإضافة إلى مبادئ الوضعية المنطقية.فلس
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 تمهيد: 

 كي  في الفكر العربي المعاصر بالدكتورالوضعيّة المنطقيّة  رتبطت الفلسفةا
عتنقدا ودافع عندا قد ا ،فأبر  وأذم ممث، لدا في العالم العربيالذي يعتبر  نايب محمود 

مّة العربية ولفكرذا إلّا من خلال مشروع حضاري تنويري جديد بأن لا مخرج للأ لأنّه أيقن
 دذاره في ايش عصر العلم التاريبي في أوجّ ا،وذذا بعد أن عيرتبط بالعلم المعاصر

لمي،ورافضا لقضايا لدا،متمسّكا بمبادئدا مؤيّدا لموقفدا العولذلك كان مناصرا الغرب.
لدذا  كانالوضعي الذي يقصي ويستبعد الميتافيزيقا. لقد  ا مع مذهبهتّساقالميتافيزيقا ا
أثر بالغ على فلسفة وآراء  كي نايب محمود، وذو ما ياعلنا نخصص ذذا  المذذب إذن

ضعية الو  كما قلنا سابقا رفضتدا يتافيزيقا"الموذي " المبحث لقضية ذامة في الفلسفة عامة
. منطلقين بداية بالحديث عن وساندذا في ذذا الرفض  كي نايب محمود المنطقية

ميتافيزيقا ما العلى  لمحة بعدذا لنعرضوفلسفته، انعكاسات ذذا الفكر الوضعي على رؤاه 
الإسلامي  ثم في الفكر ،في الفكر اليوناني القديم والفكر العربي ية المنطقيةقب، الوضع
 .مندا كي نايب محمود موقف  ى تحديد وصولا إل الغربي،

معالم الوضعية المنطقية في فكر  كي لات التالية:أين تبر  وعليه نطرح التساؤ 
ولماذا رفضدا  كي مكانة الميتافيزيقا في الفكر الفلسفي؟ د؟ وكيف كانتنايب محمو 
 ؟نايب محمود
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  الفكر الوضعي عند زكي نجيب محمودالمبحث الأول: معالم 
 لماذا الوضعية المنطقية؟ المطلب الاول:

يوضح  كي نايب محمود انتماءه الفلسفي بإعلانه الانتماء فعليا إلى الوضعية 
: " وأمّا في ولحيثيق، 1المنطقية بكام، طروحاتدا بناءا على ما درسه من أعمال فلاسفتدا

المدرسة التحليلية بصفة عامة، والشعبة التاريبية العلمية الفلسفة فإنّي أتبع فيدا أصحاب 
المعاصرة مندا بصفة خاصة. فأر  أنّ عم، الفيلسوف الذي لا عم، له سواه ذو أنْ 
يحلّ، الفكر الإنساني كما يبدو في العبارات اللغوية التي يقولدا الناس في حياتدم العلمية 

عتبر  كي نايب محمود من رواد الوضعية . لذلك ي2أو في حياتدم اليومية على السواء"
 المنطقية بعد أنْ أعلن صراحة عن انتمائه إليدا.

يعتبر  كي نايب محمود من رواد الوضعية المنطقية وأعلن صراحة انتماءه إليدا. 
فمشروعه الفكري قد تنامى في ظ، تاريخ الفلسفة الغربية لأنه نشأ في أحضان الفلسفة 

ا  كي نايب محمود إلى الفلسفة الوضعية المنطقية لأنّ الوضعية المنطقية وقد دع
المنطق ياب أنْ يكون واقع الحياة الفكرية في مصر. ذذا الواقع لا يقوم على أسس 
التفكير المنطقي السليم، يقول: " ظروف الحياة في مصر ليست مما يعين العق، على 

يه النتائج الصحيحة على التفكير بمنطق سليم، إذْ توشك ألّا تاد فيدا شيئا تنبني ف
 3مقدمات صريحة".

إنّ المطلوب من المفكر العربي المعاصر التعام، مع الواقع بمنطق الوضعانية 
لأندا قادرة على استيعاب مشكلاته وتااو ذا، فقد حققت إناا ات عظيمة في العالم 
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يقية، وذذه الغربي. إذ حررت العق، الأوروبي من الأحكام المسبقة والاعتقادات الميتافيز 
الاوانب ما الت مسيطرة على العق، العربي. حيث يقول: " إنّ عصرنا ذذا )...( يسوده 
استدتار عايب في ك، شيء والذي يدمني الآن ناحية خطيرة من نواحي حياتنا ذي 
ناحية التفكير والتعبير، فقد اعتادت الألسنة والأقلام أنْ ترس، القول إرسالا غير مسؤول 

ببال المتكلم أو الكاتب أدنى شعور بأنه مطالب أمام نفسه وأمام الناس  دون أنْ يطوف
 1بأنْ ياع، لقوله سنداً من الواقع الذي تراه الأبصار وتمسه الأيدي.

لقد اختار  كي نايب محمود الاتااه الوضعي المنطقي لأنّه " أقرب الاتااذات 
ذتمام المفكرين العرب على . وقد برر في فترة كانت فيدا بؤرة ا 2إلى الروح العلمية"

، ذي التحرر من جميع القيود: قيود 19اختلاف مذاذبدم مع بداية الندضة في القرن 
التخلف الحضاري، قيود الثلاثي الموجود )الفقر، الاد،، المرض(، هيمنة الخرافات على 
أذذان الناس. لذلك عندما طرح السؤال الشدير نفسه على المفكرين العرب، ما الطريق 
الذي يمكننا من الالتحاق بالركب الحضاري في أقرب وقت ممكن؟ كان جواب  كي 

 3نايب محمود "الوضعية المنطقية".

كرّس  كي نايب محمود حياته للدعوة لدذا المذذب الفلسفي )الوضعية المنطقية( 
 وقد اعتقد مدفوعا بنزعته العلمية الثورية أنّ ذذا المذذب الفلسفي كفي، بتخليص الماتمع

 العربي من الثنائيات الأنطولوجية )النقائض( المكبلة للماتمع حسب رأيه.

 ثنائية الله والمخلوقات، خاصة ثنائية الله والإنسان.-

 ثنائية الروح والاسد.-
                                                           

 .03ص:  ،1913مكتبة الندضة العربية، مصر، ب ط،  كي نايب محمود: خرافة الميتافيزيقا،  -1

 الوضعي، مصدر سابق، المقدمة. كي نايب محمود، المنطق  -2

ظاذرة الاغتراب الفكري عند  كي نايب محمود، دراسة نقدية تحليلية، مذكرة لني، شدادة بوعموشة محمد الطاذر:  -3
 .134، ص: 2011-2014، 2الماجستير في الفلسفة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الازائر
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ثنائية الأصالة والمعاصرة أو التراث والعصرنة، واقتضى تااو  ذذه الثنائيات محاربة -
ه نحو الواقع والتاريب العلمي الذي تاسده الوضعية . وفي المقاب، الاتاا1الميتافيزيقا
 المنطقية.

يظدر  كي نايب محمود بصفته وضعيا منطقيا بصورة متباينة في مختلف مراح، 
تطوره الفكري التي استمرت لقرابة النصف قرن، وكانت مسألة تحقيق مسيرته الفكرية 

الذي حدد مسيرته على النحو  مسألة شغلت الباحثين ومندم الدكتور إمام عبد الفتاح إمام
 2التالي:

 مرحلة التديّن الخالص أو المبكر وذو تدين يقترب أحيانا من التصوف. -1

مرحلة العق، الخالص وذي مناقضة للمرحلة الأولى من حيث الاسترشاد بنور العق،  -2
 الثورة على الواقع الاجتماعي في بلاده من جدة أخر . و من جدة

 3المستنير بضوء العق، وذي مركب من المرحلتين السابقتين.مرحلة التديّن  -3

يبدو أنّ  كي نايب محمود ظ، متمسكا باتااذه الفلسفي "الوضعية المنطقية" ولم يتخلى 
 عنه مطلقا. 

 الاغتراب في فكر زكي نجيب محمودالمطلب الثاني:

 مفهوم الاغتراب: .1

على الرغم من أنّ مفدوم الاغتراب لا يزال يعاني من الغموض وتضارب الأقوال 
والآراء ولكن مع ذذا الاختلاط والتباين في الآراء فأغلب المحاولات التي بذلت حتى الآن 

                                                           
 .131ص:  مرجع سابق، ،غتراب الفكري عند  كي نايب محمودظاذرة الابوعموشة محمد الطاذر:  -1

 .14د. سامح رمضان حسن المحاريق: الوضعية المنطقية في الفكر العربي المعاصر، مرجع سابق، ص:  -2

 .11إمام عبد الفتاح إمام: رحلة في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص:  -3
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وأثرت في المفدوم تدور حول أمور وتشير إلى دخول عناصر معينة في مفدوم الاغتراب، 
التكيف مع  عنأو العاز عن التلاؤم، والإخفاق أو العزلة مث،: الانسلاخ عن الماتمع 

الأوضاع السائدة في الماتمع واللامبالاة وعدم الشعور بالانتماء ب، وأيضا عدم الشعور 
 1بمغز  الحياة".

ورد في لسان العرب التعريفات التالية: أغرب القوم أي انتأوا، والغرباء ذم الأباعد 
الاغتراب ذو الابتعاد عن الوطن، واغترب الرج، أي نكح والغريب الغامض من الكلام. و 

 والمقاب، لكلمة الاغتراب في العربية ذو كلمة 2في الغرائب وتزوج إلى غير أقاربه.
Alienation  في الاناليزية وتعني قابلية الأشياء ب، الكائنات الإنسانية المملوكة للتنا ل

أو البيع، وذذا ما يعرف بالتشيؤ لدذا اقتصر مفدوم الاغتراب في اللغة الاناليزية على 
 3ربطه بعالم الأشياء وإعطائه مدلولا سلبيا.

ويدلّ على  Alienationوأمّا ما يقارب الاغتراب في اللغة الفرنسية فدو كلمة 
الترك والعطاء وكذا الغربة الروحية، ولذلك اقتصر أندري لالاند في موسوعته الفلسفية 
على معنى نق، الملكية. فقد كان يقصد الارتدان، البيع، أو التنا ل عن حق إلى شخص 

 4آخر.

 زكي نجيب محمود والاغتراب: .2

ا التقليدي بانتداجه مذهبا إنّ  كي نايب محمود قد بيّن موقفه من الفلسفة بمعناذ
قافته جديدا ذو الفلسفة الوضعية المنطقية وذو يعلم أنّه مذذب علماني يتنافى مع ث

                                                           
 .04، ص: 10و ارة الإعلام بالكويت، مج أحمد أبو  يد: عالم الفكر، مالة دورية،  -1

 .539ابن منظور: لسان العرب، مرجع سابق، ص:  -2

بن عمارة سمية: الشعور بالاغتراب الاجتماعي لد  الشباب المدمن على الأنترنت، رسالة ماجستير، جامعة ورقلة،  -3
 .01، ص: 2013-2014

 .43أندري لالاند: موسوعة الفلسفة، مرجع سابق، ص:  -4



 الفصل الثاني:                                                      رفض الميتافيزيقا 

 36 

ا الموقف يكون فيلسوف حة الروحية عبر العصور، وبدذمسالشرقية التي طغت عليدا ال
 1ة والفكرية.رب قد تبنّى موقفا بديلا تغريبيا اتّباعياًّ، واغترب عن بيئته الثقافيعالأدباء ال

وحسب وجدة نظر  كي نايب محمود يمكن للفيلسوف العربي أنْ يساذم في صنع 
تاريخ البشرية من خلال اندماجه في تاريخ الفلسفة الغربية، وذو ما عبّر عنه في قوله:   
" لمن أراد أنْ ينظر إلى الأمور نظرة حادة حا مة )...( الاواب الواحد الواضح ذو أنْ 

. إنّه 2رب اندماجا في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجدة نظرنا إلى الدنيا"نندمج في الغ
مؤمن أنّ العق، الغربي ذو العق، القادر على فدم الوجود الإنساني وأبعاده المختلفة 
خاصة ما يتعلق بالمعرفة يقول: " إنّما أناصر المذذب الوضعي المنطقي لأنّني مؤمن 

بة إلى  كي نايب محمود ذو الغرب أوروبا وأمريكا تحديدا، ولولا فالعصر بالنس 3بالعلم".
علم الغرب وعلماؤذم لتعرت حياتنا على حقيقتدا، فدي لا تختلف كثيرا عن حياة الإنسان 

 4البدائي في بعض مراحلدا الأولى.

اختزل  كي نايب محمود الغرب كله في العلم والتقدم العلمي وذلك على لقد 
له سمة العالمية أكثر من كونه محليا. ولقد ارتبطت ذذه الدعوة إلى ثقافة  اعتبار أنّ العلم

العلم والمندج العلمي بفلسفة الوضعية المنطقية بوصفدا معينا للتفكير العلمي الدقيق، ب، 
وبالبراغماتية أيضا. فالأولى تساذم في بلورة النظر إلى المسائ، الفكرية والثانية تقيس 

 شياء بالنسبة للواقع.مد  نفع وانعكاس الأ

                                                           
 .  54ظاذرة الاغتراب الفكري عند  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص: بوعموشة محمد الطاذر:  -1

 .223، ص: 1911 كي نايب محمود: شروق من الغرب، دار الشروق، القاذرة،  -2

 .151 كي نايب محمود: قشور ولباب، مصدر سابق، ص:  -3

 .51:  كي نايب محمود: تاديد الفكر العربي، مصدر سابق، ص -4
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ومن خلال أفكار الوضعية والبراغماتية اتّاه إلى رفض التراث الذي يعوق التقدم، 
، والذي لم يعد لدا وجود مث، قدم العالم 1كما رفض المشاك، الزائفة في التراث الإسلامي

أو حدوثه ومشكلة خلق القرآن وعدّذا من المشاك، التي كانت تدور في إطار تاريخي لم 
. إنّ التراث في نظر  كي نايب محمود يقف حارة 2يعد لدا أذمية في عصرنا الحاضر

ية الذي لا ينبض مما ياع، الثورة علعثرة في وجه الحركة الفكرية، إذْ يمث، الماضي 
إنّ ذذا الحكم على  3حتمية، فدو مارد تقاليد وطرق نظر لا تمت بصلة إلى الواقع.

نكران للذات وإمعانا في الاغتراب، إنّه تكريس لاغتراب التراث في الحقيقة ما ذو إلّا 
 مزدوج )قطيعة وتبعية(.

 الدعوة إلى التغيير والتجديد المطلب الثالث:

لقد أدرك  كي نايب محمود ضرورة التغيير لتااو  الأوضاع التي خلقدا الفكر 
ن وتأخره العربي )فكر القرون الوسطى( والذي ساذم في انغلاق العق، العربي طيلة قرو 

 عن ركب الحضارة وقد برّر ذلك بعد أسباب أذمدا:

أولا: تدخ، السلطة السياسية في الحياة الفكرية، ويعني استبداد السلطة بالرأي بممارسة  -
. 4التضييق والرقابة، وذذا يعد أخطر عائق لأنّه يتنافى وطبيعة التفكير الفلسفي الحر

 والادل والنقد.الذي يقوم أساسا على مقولة الحوار 

ثانيا: خضوع الحاضر لسلطة الماضي، ويعني به قراءة الحاضر من خلال منطق  -
الأموات. فكلّما اعترضت الفكر مشكلة معاصرة إلّا وبحث لدا عن ح، في نصوص 

                                                           
حساين نادية: إشكالية التراث في الفكر العربي الحديث والمعاصر، رسالة لني، شدادة الدكتوراه، علوم في الفلسفة،  -1

 .153، ص: 2011-2014جامعة الازائر، قسم الفلسفة، 

 .154المرجع نفسه، ص:  -2

 . 12-11 كي نايب محمود: تاديد الفكر العربي، مصدر سابق، ص:  -3

 . 45، ص: نفسه المصدر -4
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القدماء. يقول: " ذو بمثابة السيطرة يفرضدا الموتى على الأحياء وقد يبدو غريبا أنْ 
ة، مع أنّه لم يبق لنا مندم إلّا صفحات مرموقة صامتة لا تمسك للموتى مث، ذذه السيطر 

. إنّ ذذا النص يام، موقفا من التراث العربي 1بيدذا صارما تالوه في وجوذنا "
الإسلامي ياع، منه ماضي تااو ه الزمن فأصبح غير قادر على مسايرة متغيرات الواقع 

 الذات الماضية. ومشكلاته، لدذا يدعو إلى تااو ه وعدم التقوقع على

ثالثا: سيطرة التفكير الخرافي على التفكير العلمي، وذذا من شأنه أنْ يعط، الحركة  -
العلمية في العالم العربي المعاصر نتياة سيطرة الحركة الإيمانية. ومحاولة تقديم تفسيرات 
لظواذر الطبيعة يردّذا إلى قو  خارقة. ذذا العائق حسب  كي نايب محمود قد شم، 

لعامّة كما شم، العلماء يقول: " لو اقتصر الأمر ذذا على سواء العامة لما أخذنا العاب ا
)...( لكن الأمر يتااو  ذؤلاء إلى العلماء أنفسدم ، وأيّ علماء؟ علماء الكيمياء والفيزياء 

 2والنبات وطبقات الأرض، ومتى؟ في عصرنا ذذا وأين؟ في قلب الاامعات".

ا قد أخّرت العق، العربي، وجعلته مكبّلا بقيود الخرافة إنّ ذذه العوائق وغيرذ
والاد،، لذا دعا إلى التعق، والحرية للتخلص من سلطة الأوذام والخرافة والادل والفكر 
الغيبي والتخلص من الاستعمار الغربي والاستبداد الداخلي، أيْ أنّ انفتاح الفكر العربي 

–يقول في ذذا: " أنّني في ذذه المناسبة  على فلسفة سارتر من أسباب الندوض الفكري.
لأذكر ما قاله سارتر في كتابه ما الأدب؟ إذْ يقول: إنّ للكاتب موضوعا  -تأثره بسارتر

. ويقصد أنّ الحرية ذي السبي، إلى الخروج من الانغلاق 3واحدا ذو موضوع الحرية"
إلى التغيير وبالتالي  الفكري. بالإضافة إلى ممارسة القطيعة مع التراث الذي سيؤدي حتما

 إلى الندوض. 

                                                           
 .11 كي نايب محمود: تاديد الفكر العربي، مصدر سابق، ص:  -1

 .11، ص: المصدر نفسه -2

 . 115، ص: 2022 كي نايب محمود: ثقافتنا في مواجدة العصر، مؤسسة ذنداوي، المملكة المتحدة،  -3
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إنّ دعوة  كي نايب محمود إلى تااو  التراث لأنّه لم يعد يستايب لمشكلاتنا 
الديمنة  والتاديد من أج، التحرر من منطق الراذنة، بقدر ما ذو عائق أمام التغيير

ى . وفي المقاب، دعا إلى الاطلاع على تراث الآخر )الغرب(. كما دعا إل1والتقديس
ضرورة قيام ثورة علمية للتخلص من سلطان الماضي على الحاضر يقول: " لا أم، في 
حياة فكرية في العالم العربي إلّا إذا بترنا التراث بتراً و عشنا مع من يعيش في عصرنا 

 . 2علماً وحضارة ووجدة نظر"

التي  ء كلداواالأد ويصرّ على ذذه الثورة من أج، اجتثاث التراث من أصوله باعتباره علة
 عم أنّ أندكت الماتمع العربي الإسلامي وأبقته جامدا عاجزا عن الانطلاق. " وإنّني لأ

مبدعين ذي أنّنا العل، الكبر  التي قيدت انطلاقتنا الفكرية نحو أنْ نبدع فكرا جديدا مع ال
تت لحياة فأفلاكتفينا في معظم الحالات بحفظ ما كتبه الآخرون في الماضي، فدارت بنا ا

من حقائق الأشياء وأصبحنا كمن يعيش في ظلالدا3، والتمسك بالماضي واقتفاء آثاره ذو 
لأقدمين في محاكمة الذي أذذب قدرتنا على خلق الفكر الاديد واكتفينا بتبعية تقتفي أثر ا

بليدة وعاجزة".4كما عمد من خلال ثورته الفكريّة ضدّ ك، ما لم يرق له من الحياة الثقافيّة 
ة،حيث رأ  أن سرّ ريّة العربية،إلى محاولة تغيير المندج المتّبع في الدّراسات العربيوالفك

،فإذا أراد العرب تطوّر الغرب وبلوغه التقدّم والتحضّر ذو الاعتماد على المندج التاريبي
عتماد يق الاالتي انتداوذا من قب، عن طر ندضة مث، ندضتدم لابدّ من تغيير السب، 

على مندج جديد ياع، من ذلك الفكر الذي كان حبيس أفكار موروثة ينشىء أفكارا جديدة 
5. 

                                                           
 .55 كي نايب محمود: تاديد الفكر العربي، مصدر سابق، ص:  -1

 .13نفسه، ص: المصدر  -2

 .115، ص: 1913، 2 كي نايب محمود: بذور وجذور، دار الشروق، بيروت، ط -3

 .15، ص: 1912، 2 كي نايب محمود: ذذا العصر وثقافته، دار الشروق، بيروت، ط -4
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عيد عن الواقع وإقترح وانتقد مفكّرنا اللغة العربية في تعبيرذا المثالي الميتافيزيقي الب    
ضة اللغة.ومن تاديدا للغة حتى تصبح واقعيّة وتادي نفعا،لأنّ ندضة الأمّة مرتبطة بند

تخدامنا ذذا المنطلق دعا إلى ضرورة إحداث ثورة لغويّة.يقول:"بغير ذذه الثورة في إس
لنّاس عصر لا رجاء في أن تحقق لنا الوسيلة الأوّليّة التي ندخ، بدا مع سائر اللّغة، ف

 التفكير العلمي ، الذي يح، المشكلات".1

ذكذا يكون  كي نايب محمود من أذم دعاة التاديد والتغيير في الفكر العربي 
 ،من أج، الوصول إلى ندضة حقيقية كما ذو الشأن في الماتمعات الغربية . 

  المبحث الثاني: لمحة عن الميتافيزيقا 
 ميتافيزيقا في الفلسفة اليونانيةالالمطلب الأول:

ذذب بعض الباحثين إلى القول بأنّ " تاريخ الميتافيزيقا في الفلسفة الغربية يبدأ مع 
الفلاسفة الطبيعيون الأوائ، )فلاسفة الكسمولوجيا الآيونيين( في القرن السادس قب، 

ول من تساءل عن أص، الكون المادي، كما تساءلوا عن قوانين الاطراد الميلاد. فدم أ
" يعتبر أول الميتافيزيقيين في Thales. ومعنى ذلك أنّ "طاليس 2التي تسري في الطبيعة"

تاريخ الفلسفة، لأنه طرح جانبا الظواذر المادية وما ندركه من محسوسات باحثا عن 
والأص، واحد وذو  العق، أساسا أنّ الك، واحدامصدرذا الأول، وقال بنظرة تقوم على 

 3الماء.

" و "أنكسمانس Aneximanderروتبعه في ذلك تلاميذته "أنكسمند
Anaximenes حيث ارتكزت مادوداتدم الفلسفية في جانبدا الميتافيزيقي على القول "

                                                           
 .129.121: ، ص2015مؤسسة ذنداوي س اي سي .المملكة المتحدة، ،العربيتاديد الفكر  كي نايب محمود: -1
)مع ترجمة للكتب الخمسة الأولى، من ميتافيزيقا أرسطو(، ندضة  د. إمام عبد الفتاح إمام: مدخ، إلى الميتافيزيقا -2

 .91، ص: 2001، 1مصر، القاذرة، ط

 .92المرجع نفسه ص:  -3
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س بأنّ أص، الوجود يرتدّ إلى عناصر طبيعية، إضافة إلى فيلسوف الصيرورة ذيروقليط
القائ، بدوره بصدور العالم عن المادة "النار" ولقد كان ذذا المبدأ واحدا في حين أنّ 
ظواذر العالم كثيرة. ونفس الشيء ناده عند الفيثاغوريين الذين غضوا النظر عن الظواذر 
 1الحسية باحثين عن طبيعتدا  الحقيقية التي وجدوذا في الصورة العقلية الرياضية

 )الأعداد(.

كانت الإرذاصات الأولى للتفكير الميتافيزيقي تعود إلى المدرسة الآيونية وإذا  
أول  Permenids والفيثاغورية، فإنّ البداية الفعلية للميتافيزيقا تنسب أكثر إلى بارمنيدس 

الذي يعتمد على  Aprioriمحاولة فلسفية لفدم الكون بواسطة البحث المنطقي القبلي 
، حيث أدرك من خلال العق، الوحدة والثبات في 2الحواس العق، وحده دون اللاوء إلى

ركه الحواس. دالوجود، وأنكر الصيرورة والتغير والتعدد لأندا تمث، العالم الظاذر الذي ت
ولذلك فالوجود الحقيقي حسبه "يكمن خلف ذذا الظاذر ولا يعرف إلّا بالعق، وحده ولا 

أنْ نراه أو أنْ نشعر به ولا يوجد ذنا أو  يمكن للحواس أنْ تعرفه، فلا يمكن أنْ نلمسه أو
. ولقد كرّس  ينون الإيلي نفسه للدفاع عن مذذب أستاذه بارمنيدس رافضا 3ذناك..."

وإنّ ذؤلاء الفلاسفة قد استلدمتدم تأملاتدم  4الحركة والكثرة على اعتبارات منطقية.
أصله ومنشأه الفلسفية )الميتافيزيقية( للوصول إلى حقيقة ذذا الوجود من حيث 

 وطبيعته...

ويعد سقراط أوّل من أرسى دعائم البحث في ماال الأخلاق تحديدا، مواجدا 
ومتحديا في ذلك السفسطائيين ومغالطتدم في ماالي المعرفة والأخلاق. وقد اذتد  عن 
طريق العق، إلى القول بالحقائق الثابتة والمطلقة، وذذا الأمر الذي جع، أفلاطون يسير 
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ل أستاذه مبر ا آراءه الفلسفية في جانبدا الميتافيزيقي خاصة ما تعلق بنظريته على منوا
حول الوجود والمعرفة. " واحت، أفلاطون، وكان التلميذ الأقرب إلى سقراط السدة التي 
فرغت بموت المعلم)...( بيد أنّ أفلاطون سار بفلسفته شوطا أبعد من الشوط الذي مشاه 

 1سقراط)...(."

ى في نظريته حول المث، ضمن مذهبه المثالي. حيث يعدّ أفلاطون وذو ما تالّ 
أول من أقام تقسيما ثنائيا للوجود: عالم الحس وعالم المث،. وأبان ذذا التقسيم ميتافيزيقا 
أفلاطون التي بر ت في وجود عالمين متمايزين من حيث مواصفاتدما، الأول )عالم 

تعدد، والتغير، والنسبية، أمّا الثاني )عالم المحسوسات( يمث، الاختلاف المفضي إلى ال
 المث،( فقوامه الثبات والمطلقية. 

" لا تعدو الموجودات الحسية كوندا خيالات أو انعكاسات لدا، والحاة الرئيسية  
التي ترد في إحد  محاوراته الشديرة وذي "الفيدون" في تأييد دعواه أنّ العالم الحق ذو 

ود الزمان والمكان، وليس عالم المحسوسات الواقع في عالم المث،، الخارج عن حد
حيث تشك، الموجودات في عالم الحس نسخ للنموذج الأصلي المستقر في  2نطاقدما".

عالم المث،، عالم الحقيقة البريء من ك،  يف وخداع ونقص كصفات يتصف بدا عالم 
المطلق )الأسمى(  الظاذر بامتيا  من منظور أفلاطون. ولدذا ناده يورد مفدومه للخير

باعتباره " يحت، الخير المطلق كموجود سام... الأولوية الوجودية والأولوية المنطقية اتااه 
الموجودات الأدنى منه بوصفه مبدأ تستمد منه الصورة الأخر  وجودذا باعتباره مثال 

 3المثال...".
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إلى والفيلسوف في نظر أفلاطون ذو من يص، إلى الحقيقة عندما يص، بفكره 
عالم المث،، الذي يشم، الأفكار العقلية الخاصة لاميع الموجودات الحسية والعقلية. 

، وذو ير  أنّ للادل طريقتين: Dielectical Methodمستخدما في ذلك المندج الادلي 
الادل الصاعد والادل الدابط، فالإنسان يلاحظ الازئيات ثم يرتفع مندا إلى الطبيعة 

تربط بيندما، أيْ أنّه يرتفع من خلال الكثرة الحسية إلى الوحدة العقلية العقلية العامة التي 
 1التي تشملدا وتفسرذا.

أمّا أرسطو ففي مستد، كتابه المسمّى "ما بعد الطبيعة" يسمي أرسطو ما نسميه 
، أي أنّ ذذا العلم يبحث 2الميتافيزيقا بالحكمة )سوفيا( ويصفدا بأندا بحث عن العل،..."

والأسباب الأولى للوجود. " فدو العلم الذي يص، إلى المبادئ الأولى التي تعتمد في العل، 
بأكم، الموجودات الذي يدرس الخير الأقصى فدو  -أخيرا–عليدا ك، العلوم وذو العلم 

 3العلم الإلدي الذي يبحث في الألوهية ويسمّى بالإلديات.

ولذلك تعتبر أعم العلوم  فالميتافيزيقا إذن عند أرسطو تدرس الوجود بما موجود،
وأولدا من الناحية المنطقية. "بينما تتناول العلوم الازئية جوانب معينة محددة فالرياضيات 
تدرس الكم أو المقدار في حين تدرس الطبيعيات العالم من حيث كونه مادة وحركة... 

س الأول وإذا كانت المعرفة الحقيقة ذي معرفة بالعل،. كان البحث عن العل، ذو الأسا
 4في المعرفة".
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( "نموذجا واضحا للمذذب 204-250) Plotinosوتعد فلسفة أفلوطين 
، في 1الميتافيزيقي الذي يؤكد عدم حقيقة الأشياء الازئية التي تشاذدذا في خبرتنا اليومية"

مقاب، سمو النفس وتفوقدا على الاانب الحسي المادي. كما نعتبر العق، والخير من 
 مانه يفرق بين الظاذر والحقيقة، فية، وما نلاحظه في ميتافيزيقا أفلوطين أالأشياء الاوذر 

تدركه الحواس من ظواذر يطرأ عليدا التغير والفساد أمّا " المعرفة الحقيقية فدي "معرفة 
الواحد" الذي نصعد إليه في حركة أقرب إلى التصوف وندبط منه إلى الأشياء بواسطة 

 2التدلي، العقلي".

 فيزيقا في الفكر العربي الإسلاميالميتا لثاني:المطلب ا

تعدّ الميتافيزيقا أحد الفروع الفلسفية التي ورثدا العالم العربي والإسلامي من 
اليونانيين، كما تتزامن بدايات الفلسفة العربية مع تحضير أول ترجمة واسعة لكتاب 

الإسلام بالميتافيزيقا التي بر ت أرسطو "الميتافيزيقا" أي ما وراء الطبيعة، فقد عني مفكري 
من خلال عديد أعمالدم المكتوبة باللغة العربية. كما بر ت في ترجمات النصوص 
اليونانية الأساسية، وأنواع مختلفة من التعليقات على المواد المترجمة والأعمال الأصلية 

 3مع درجات مختلفة من الشمولية والعمق العقائدي.

( الميتافيزيقية الرئيسية )كتاب في الفلسفة 151-101ي )رسالة الكند لحيث تتناو 
الأولى، الذي بقي جزء منه فقط( مخاوف توحيدية من خلال إصراره على موضوع وحدة 
الله مع اللاوء إلى نموذج العلاقة بين الله والعالم، الذي يُذكر بالميتافيزيقا الأفلاطونية 

دي يستددف من ذذه الرسالة إقامة الحاة وكان الكن 4لميثولوجيا أرسطو وكتاب الأسباب.
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على وجود الحق، ويبدأ رسالته بالحديث عن الفلسفة بصفة عامة ويضعدا في أعلى مرتبة 
انية منزلة وأشرفدا مرتبة أعلى الصناعات الإنس إعتبرذام المعارف البشرية، حيث من سلّ 

قائق جميعا،وذو لأن الغرض مندا ذو معرفة حقائق الوجودو الأشياء.وحقيقة ذذه الح
 .1الله

ويرتب الكندي العلوم الفلسفية ليضع أعلاذا منزلة وأشرفدا مرتبة ذو علم 
الأولى، والفيلسوف التام الاشرف ذو من يحيط بدذا العلم الميتافيزيقا أو الفلسفة 

. ذلك أنّ علم العلة أو علم الحق الأول أشرف في نظره من علم المعلول، لأنّ 2شرفالا
لة وسبب الظواذر سيفضي في النداية إلى البحث عن علة ذذه العل، جميعا البحث في ع

)العلة الأولى(، وبذلك فدو صعود تدرياي إلى أعلى العل، ما يؤكد ذنا على أذمية علم 
 الميتافيزيقا والشرف الذي يبلغه الباحث فيدا.

والدين  ويحاول الكندي عموما إيااد نوع من التوافق بين الميتافيزيقا اليونانية
، وذو الأمر الذي يظدر واضحا من خلال أعماله " فقد راح ينحو منحى 3الإسلامي

أرسطو في الحديث عن العل، واعتبار الميتافيزيقا بحثا عن "العلة الأولى" التي ذي علة 
جميع الموجودات. وير  أنّدا إذن شرح لطبيعة الله كما فع، أرسطو، أو ذي "علم 

 . 4وبية" كما يسميدا الكندي أحيانا"الإلديات" أو "علم الرب
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كما ناد أنّ الكندي في مسألة الميتافيزيقا ياع، من العل، أربعة تماما كما فع، 
أرسطو، فإمّا تكون العلة مادة أو صورة، أو تكون فاعلة، وأخيرا العلة المتممة التي 

 1يشرحدا بأندا " ما من أجله كان الشيء " ويعني بدا العلة الغائية.

( إلى أنّ الميتافيزيقا " دراسة الوجود بما ذو 910-150لك يذذب الفرابي )وكذ
إما واجب الوجود أو ممكن الوجود... ولمّا كان كّ،  الوجود نوعان فك، موجودموجود". " و 

ممكن لا بدّ أنْ تتقدم عليه علّة تخرجه إلى الوجود، وبالنظر إلى أنّ العل، لا يمكن أنْ 
. 2تتسل، إلى غير نداية، فلا بدّ من القول بوجود موجود واجب الوجوب لا علة لوجوده"

وذو الله، العلة الأولى لسائر الموجودات،  وذو كام، في ذاته قائم بذاته لا يعتريه التغير
 ويطلق عليه الفارابي مصطلح "واجب الوجود".

وفي مقالته الأكثر أذمية وتأثيرا إحصاء العلوم يصوّر الميتافيزيقا كفرع معرفي ذي 
طريقة دقيقة وهيك، مفصلي يتضمن علم أنطولوجيا مكتم، )علم دراسة الوجود(، حيث 

س العلوم الأخر . كما يتناول قضايا إسلامية مث،: صفات الله يتناول في جانب منه أسا
كما نلمس تأثيرا واضحا لأرسطو وأفلاطون في كتابات الفرابي، لاسيما  3وأسماء وأفعاله.

 "المدينة الفاضلة" الذي يعبر عن تأثره البليغ بكتاب "الامدورية المثالية" لأفلاطون. 

( مسايرا أيضا لأرسطو في فدمه 1035-910كما كان الشيخ الرئيس "ابن سينا" )
للميتافيزيقا، حيث اعتبرذا العلم الأول أو العلم الإلدي الذي يبحث في الوجود المطلق 

، ومثله مث، الفارابي يعتبر "أعلى الموجودات، وذو موضوع 4ومبادئه وأحواله ولواحقه
ه، أو موجود لا جزء الميتافيزيقا ذو واجب الوجود بذاته وذو واحد لأنه موجود لا نظير ل
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وذو الله أو كما يسميه ابن سينا "الحق"، وأذمّ صفاته أنه خير محض وعق، وعاق،  1له"
 ومعقول في ذات الوقت. ولذلك اعتبر أنّ العلم به أشرف مراتب العلوم.

ويظدر مما تقدّم أنّ ابن سينا مثله مث، الكندي والفارابي في تعريفه للميتافيزيقا أو 
لى، لم يخرج عما ذذب إليه أرسطو ما يعني أنّ تأثير الفلسفة اليونانية واضح الفلسفة الأو 

على ذؤلاء. " ويعدّ كتاب الشفاء من بين كتب خلاصة ابن سينا الأكثر شمولا وتأثيرا 
. حيث يعرض القسم 2باعترافه شخصيا الأكثر اعتمادا على المصادر الأرسطية "

لدية والعقائدية )وجود الله، صفاته، تدبيره، الميتافيزيقي من ذذا الكتاب العلوم الإ
 عدالته...(.

زيقا ولعّ، أذمّ ماال تتضح فيه ميتافيزيقا ابن رشد قائمة بذاتدا منفصلة عن ميتافي
مام الغزالي في تكفيره الفلاسفة في مسائ، ثلاث: الأولى أرسطو، ذو ماال ردّه على الإ

مع أرسطو في أنّ العالم قديم ليس له  تتعلق بقدم العالم العالم، حيث يتفق ابن رشد
. " إنْ كانت حركات الأجرام السماوية وما يلزم عندا أفعالا لوجود أ لي غير داخ، 3بداية

، 4وجوده في الزمان الماضي، فواجب أنْ تكون أفعاله غير داخلة في الزمان الماضي"
ة أدلة عقلية على قدم وذذا يعني أنّ العالم أ لي لا بداية لوجوده. ويقدم ابن رشد أربع
 5العالم ذي دلي، العلة ودلي، الزمان ودلي، الإمكان ودلي، المادة.

والمسألة الثانية تتعلق بعلم الله بالكليات دون الازئيات، حيث ردّ ابن رشد على 
الغزالي في ذذه المسألة مبينا أنّ الله يعلم الازئيات. ومصدر الخطأ حسبه راجع إلى 

بعلم الإنسان وقياس أحد العلمين على الآخر، وذذا خطأ في التشبيه تشبيه علم الخالق 
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. ذلك أنّ علم الخالق ...... كلي يتااو  الزمان 1لاختلاف علم الخالق عن علم المخلوق 
والمكان والحدوث، وذو سابق على الأشياء والأحداث ب، ذو علة حدوثدا، فالفارق بيندما 

 م، فلا فرق في ذلك بين الكليات والازئيات.عظيم بقدر الفارق بين المحدث والقدي

دم أنّ لالأحياء وسائر أمور المعاد، وقو  والمسألة الأخيرة ذي إنكار الفلاسفة لبعث
ك، ذلك أمثلة ضربت لعوام الخلق. " لتثبيت ثواب وعقاب روحانيين ذما أعلى مرتبة من 

غير أنّ ابن رشد ير  أنّ الاسمانية. وير  الغزالي أنّ أكثر ذذه الأمور مخالف للشرع، 
الاعتقادات التي وردت بدا الشرائع في أمور الآخرة لم يتناولدا البرذان العقلي. ولذلك كان 

 2تمثي، المعاد للناس بالأمور الاسمانية أفض، من تمثيله بالأمور الروحانية".

يتضح من خلال عرضنا للميتافيزيقا عند بعض الفلاسفة المسلمين بأندا ورغم 
اطدا بالعقيدة الإسلامية إلّا أنّ لدا خلفية يونانية تظدر بوضوح في تحليلدم للقضايا ارتب

 والتصورات، ما يعني أنّ مساذمتدم في ذذا الماال محدودة. 

 غربيالميتافيزيقا في الفكر الالمطلب الثالث:

ظلت النظرة الأرسطية إلى الميتافيزيقا قائمة طوال العصور فدي دراسة للوجود بما 
و موجود، أو بحث في الوجود ولواحقه. حتى أنّ التسمية التي أطلقدا أرسطو على ذ

البحوث الميتافيزيقية ظلت كما ذي الحكمة، الفلسفة الأولى، الإلديات، وذي نفس الأسماء 
ولم يخرج التفكير الفلسفي في مرحلة العصور  3التي ترددت طوال العصور الوسطى.

الوسطى عن إطاره اللاذوتي. لذلك ناد مفكري العصر الوسيط يعنون أكثر بمحاولة 

                                                           
 .123إمام عبد الفتاح إمام: مدخ، إلى الميتافيزيقا، مرجع سابق، ص:  -1
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فالعقيدة المسيحية ياب إخضاعدا  1التوفيق بين العق، والنق، أي بين المسيحية والفلسفة.
 للعق، من وجدة نظرذم ومن ذذا المنطلق عم، القديس أوغسطين.

استقطاب الأنظار صوب مشروعه الفلسفي ذي الطابع اللاذوتي، والمتمركز  على
، حيث كان يددف إلى عقلنة العقيدة 2أساسا حول شعاره "إيمان باحث عن تعق،"

بعد مرحلة الشك التي خاضدا حيث  لحقيقة الإلدية لاسيّما المسيحية سعيا منه لمعرفة ا
ته من مبادئ إيمانية مث، حقيقة وجود الله قدمدا في اعترافاته كتاربة روحية. وما أقر 

 وإثبات وجوده بأدلة وبراذين عقلية يدعم بدا ميتافيزيقا الألوهية.

وقد استند في ذلك ع، بعض آراء أفلاطون الميتافيزيقية خاصة، حيث يظدر 
 ه قائم على "المشاركة الأفلاطونية" التيلالتأثير الأفلاطوني في أوغسطين ذلك أن دلي

يبدو في الطبيعة من جمال ونظام إلى مثال قائم بذاته، وينطلق ممّا يراه في  اّ مم تصعد
النفس من خير وحكمة وشعور بالسعادة إلى المثال أو التصور القائم بذاته في عالم المث، 

والأشياء حسية كانت في  3)...( ينطلق من الحقيقة مما ذو ثابت ويقيني إلى الله مباشرة".
أنْ توجد في العالم الحسي، وذنا يخالف أفلاطون باعتبار أنّ الفكر الإلدي قب، 

الموجودات بحسبه ما ذي إلّا محاكاة ومشاركة لعالم المث، المفارق، " ولقد كانت المث، 
الأفلاطونية قائمة بذاتدا في عالم مستق، عن الصانع ولكندا الآن تتامع في الله، وتصدر 

 .4منذ الأ ل من خصوبة الوجود الإلدي"

فإذا كانت ميتافيزيقا أفلاطون تقرّ بوجود عالمين: عالم حسي وعالم مفارق، ذذا 
لأولى الأخير مستق، عن الله وخارج عنه، فإنّ الرؤية الأوغسطينية تؤكد أنّ ذذه المث، ا

                                                           
 .51، ص: 1915، 1عادل العوا: العمدة في فلسفة القيم، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، دمشق، ط -1
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، 1علي  يعور: أوغسطينوس مع مقدمات في العقيدة المسيحية والعقيدة الوسيطية، دار اقرأ، بيروت، لبنان، ط -3
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لة بذلك كلّا موحدا أو ذوية واحدة، ب، ذي ة معه مشكّ حدللأسماء حاضرة في الله ومتّ 
 1"مبدأ إنتاج الأشياء جميعا ما عدا نفسه". ماذيته وذذه الماهية ذي

التأسيس الفعلي للحداثة الأوروبية ضمن  فقد بدأمّا بعد عصر الندضة الأوروبية أ
الإبداع الإنساني على كافة الماالات  حرردا، حيث تأفقدا الفلسفي تحدي

لكنسية الوصاية والوساطة ا تحرر فيه العق، من التبعية وفكرة الذي عصرذذاالوالأصعدة.
النزعة الفردانية القائمة على حرية الفرد في الاختيار والتفكير وبرو  النزعة  تقوانبث

 الإنسانية التي أعلت من شأن الإنسان جاعلة منه سيّدا للطبيعة. 

وذنا لا بد من الحديث عن "ديكارت" وميتافيزيقاه الذاتية، فبعد صراع عسير 
ل جميع الميادين سواء في الدين، والتربية أو خاضه مع الشك باعتباره شكا مندايا، طا

حتى الأحكام المسبقة التي تمنحدا الحواس الخداعة حسب توصيفه " فعندما ظنّ أنه شك 
بإمكانه أنْ  يشك ذو الشيء الوحيد الذي ليس  في ك، شيء اكتشف أنّ مارد  كونه

فالأنا  2أنْ أشكّ فيه وذو أنني أشكّ في ك، شيء." نيكّ به... يوجد شيء واحد لا يمكنيش
الذي يشكّ فيه ديكارت ذو الأنا المفكر الواعي، فالوعي بذلك محركه الشك. والآن المفكر 
لا يفكر وذو معدم ب، ذو وعي بالوجود كذات تعني ذاتدا أو وجودذا وذو ما تاسّده 

وتعتبر ذذه المقولة منطلق لتشك،  ،3مقولته المشدورة "كوجيتو" "أنا أفكر إذن أنا موجود"
 قابلا للانصياع والانقياد. يعد الوعي الأوروبي العقلاني، الذي لم

                                                           
، 1995، 3تاح إمام، مكتبة مدبولي، طإتين جلسون: روح الفلسفة المسيحية في العصر الوسيط، تر: إمام عبد الف -1

 .212ص: 

، 2012، 1صادق جلال العظيم: دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة، جداول النشر والتو يع، بيروت، لبنان، ط -2
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ولأنّ ديكارت يؤمن بوجود أفكار فطرية أودعدا الله في الإنسان قبليا. ووجود فكرة  
الكمال كفكرة فطرية تحي، إلى وجود الكمال وذو الله، باعتباره علة وجود ذذا الإنسان 

جود ناقص. وعليه فإنّ  ميتافيزيقا ديكارت تؤكد أنّ معرفة الذات تتزامن ومعرفة الله كمو 
 الحدس العقلي.عن طريق 

يضم جميع مبادئ معرفة  مذذب وبالنسبة للفيلسوف الألماني كانط فإنّ الميتافيزيقا
العق، النظري الخالص من خلال التطورات، أو ذي باختصار "مذذب الفلسفة النظرية 

ورات التي لا يمكن صذي العلم الذي يقوم وحده بح، التلصة". إنّ الميتافيزيقا حسبه الخا
لذلك ير  كانط أنّ معرفة الأشياء  1تانبدا وذي "وجود الله، حرية الإرادة، وخلود النفس".

المحسوسة تنتمي إلى الميتافيزيقا انتماءا غير مباشر، وقد حاول الإجابة على سؤالين 
 أساسيين في كتابه "نقد العق، المارد": 

 كيف يمكن للميتافيزيقا أنْ تكون ممكنة بوصفدا علماً؟  

وقد أجاب على  ؟. ذ، الميتافيزيقا ممكنة بوصفدا نزوعا طبيعيا في الإنسان
السؤال الثاني يقوله "على الرغم من أننا ننظر إلى الميتافيزيقا على أندا أخفقت حتى الآن 
في محاولاتدا فدي مع ذلك علم ضروري تماما لطبيعة العق، البشري فالميتافيزيقا ذي تمام 

، ولكندا . والميتافيزيقا حسب كانط تشم، أحكاما تحليلية قبلية2ك، ثقافة للعق، البشري"
ياب أنْ تصحح مسارذا لتشم، أحكاما تركيبية قبلية مع أنّ موضوعاتدا مطلقة مث، الله، 
الحرية والخلود. ونقد كانط للميتافيزيقا يستددف إعادة بنائدا بوصفدا علما، لذلك قسم 

 الميتافيزيقا إلى: 

 ميتافيزيقا الطبيعة )المعرفة النظرية(. -أ
                                                           

،  2014، 2، العدد41جورج يعقوب الفار: ذ، الميتافيزيقا ضرورية، دراسات العلوم الإنسانية والاجتماعية، مج -1
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 )تتناول المبادئ التي تعين قبليا(.ميتافيزيقا الأخلاق  -ب

حيث أوك، العق، النظري ميتافيزيقا الطبيعة، وأوك، إلى العق، العملي ميتافيزيقا 
-1550وكان لكانط تأثير على فكر الفيلسوف الألماني فريديريك هيغ، ) 1الأخلاق.
ى ( خاصة ما تعلق بالطابع النقدي لفلسفته، حيث اتخذ منعرجا ديالكتيكيا وعل1130

صيب المرجعية فيه على نلسفي، ذذا النسق الذي كان لكانط منواله أسس دعائم نسقه الف
ة، غرار تأثير عديد الفلاسفة ذلك أنّ هيغ، نفسه لا يعترف بالفواص، الزمنية بين الفلاسف

فقد أصبح هيغ، كانطيا في نفس اللحظة التي أدرك  2.ففليس في الفكر أسلاف ولا أخلا
أحدثتدا فلسفة كانط النقدية )...( فما كان في استطاعة هيغ، أنْ يعثر  فيدا الثورة التي

 3على منداه الادلي بدون الادل الترنسندالي في كتاب كانط "نقد العق، المحض".

فقد اعتقد هيغ، "أنّ الفكر يسير دائما على ذذا المنوال فدو يبدأ بقضية موجبة 
تامع بيندما في مركب واحد غير أنّ يعارضدا في الحال نقيضدا ثم تظدر فكرة أوسع 

. وذذا المندج الذي 4ذذا المركب يثير بدوره نقيضا جديدا وتتكرر العملية ذاتدا من جديد"
ة وإنما استقاه فنسقي كصيرورة للفكر لم يظدر مصادارتآه هيغ، في مشروعه الفلسفي ال

من فلسفة ذيروقليطس وذو ما يعترف به هيغ، صراحة " لن تاد عبارة قالدا ذيروقليطس 
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ما دعا )ول ديوارانت( إلى القول بأنّ ذيروقليطس  ذالّا واحتضنتدا في منطقي". ولع، ذإ
 1ذو هيغ، اليونان".

يمولوجيا أو من وإذا كانت الميتافيزيقا عند كانط انتقلت من الأنطولوجيا إلى الابست
الموضوع إلى الذات، فإندا عند هيغ، دراسة للإثنين معا. الموضوع والذات في نفس 

صال بين ما ذو عقلي وما ذو واقعي نف. فلا ا2الوقت أو الأنطولوجيا والابستيمولوجيا معا
وما ذو ذاتي وما ذو موضوعي، ذلك أن "العق، ذو الميتافيزيقا عند هيغ، وذو يقصد 

ق المقولات الموضوعية ومن ناحية ثانية نسق تلك المقولات الذاتية )...( وبما بالعق، نس
أنّ العق، الموضوعي والعق، الذاتي متحدان، أو ذما شيء واحد، فإنّ المنطق أو 

 3الميتافيزيقا في ذذه الحالة علم العق، الموضوعي وعلم العق، الذاتي..."

التي بأوامرذا تعم، الطبيعة، إندا  والروح المطلق عند هيغ، ذي ماهية الك،، وذي
الروح المطلق قانونا للكون، ب، ذي الك، في حد ذاته لأندا أرقى درجة في الوجود، إندا 
روح الحركة الادلية. وذذه الروح المطلقة ذي ماهية الوجود أو القانون الذي يدعم الوجود 

العق، باعتباره أص، . فالروح المطلق عند هيغ، ذو منظومة أعلى مستويات 4من الداخ،
الوجود كتفسير أنطولوجي منبثق من العق، الكلي الإلدي، وذو الأمر الذي يؤكد أنّ مثالية 
هيغ، ذي مثالية عقلية أسس على منوالدا منظومته الفكرية الفلسفية والدينية، باعتبار أنّ 

ه يكمن لا يتميز أحدذما عن الآخر... إنّ اللوغوس في حد ذات Logos"الله واللوغوس 
 .5في الله، إندما وحدة واحدة، ونفس الحقيقة..."
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إنّ ميتافيزيقا هيغ، تبر  فاعلية العق، في التاريخ، فدو تاريخ للوعي والتعق،، 
 تاريخ الحضارة الإنسانية قوامدا الاستقرار لغرض تحقيق إقلاع حضاري.

 المبحث الثالث: الميتافيزيقا في فكر زكي نجيب محمود 
 مفهوم الميتافيزيقا ول:المطلب الأ 

كنّا قد قدّمنا مسبقا مفدوم الميتافيزيقا في جانبدا اللغوي والاصطلاحي وعند بعض 
الفلاسفة، أمثال أرسطو، ديكارت، كانط، ولكن ذذه المرة خصصنا مطلبا نحدد فيه مفدوم 

 الميتافيزيقا عند  كي نايب محمود، لما له من أذمية في ذذا المبحث.

ميتافيزيقا في كتابه "خرافة الميتافيزيقا" بأنّدا " البحث في أشياء يحدد  كي نايب ال
حكم تعريفدا لا يمكن أنْ تدرك بحاسة بفعلا ولا إمكانا، لأنّدا أشياء  لا تقع تحت الحس لا

، ويقصد بذلك أنّ الميتافيزيقا تدرس أشياء ليست ذي من بين ما تقع عليه 1من الحواس "
الطبيعة، فدي ليست حقائق حسية أو مرئية. فدي في نظره حواسنا، ولا وجود لدا في 

 عبارات تتحدث عن كائنات لا تقع تحت الحس.

" كّ، عبارة ميتافيزيقية ذي من أحد ذذين النوعين فدي مودفحسب  كي نايب مح
إمّا مشتملة على كلمة أو كلمات لم يتفق الناس على أنْ يكون لدا مدلول بين الأشياء 

ملة على كلمة أو كلمات اتفق الناس على مدلولاتدا لكندا وضعت في المحسوسة، أو مشت
. 2غير السياق الذي ياعلدا تفيد معناذا. وإذاً فالعبارات الميتافيزيقية فارغة من المعنى "

بمعنى أنّ الميتافيزيقا تعالج قضايا ما ورائية تتااو  عالم الحس، وذي لذلك في نظره لا 
ن: الأول لا يمكن إدراكدا بالحواس كما أسلفنا الذكر، والثاني تحتوي أيّ معنى. وذذا لسببي

لأنّ منطق اللغة )عند الوضعية المنطقية و كي نايب محمود( لا يقب، إلّا المفردات التي 
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لدا تاسيد في الواقع الحسي. وانطلاقا من ذلك فدي قضايا خالية من المعنى، تعالج 
 1مواضيع ما ورائية وغيبية.

الميتافيزيقا كلامدا كله فارغ من ذذا القبي، لا يرسم صورة ولا ياسّد معنى "  وعليه فإنّ 
، وذذا الخلو من المعنى مرجعه حسب  كي نايب محمود، وذو في ذذه الفكرة متأثر 2"

منطق لغتنا ذو منطق يساء فدمه  بأنّ  بفيتانشتين ذو الاستعمال السيّء للغة، حيث ير  
ن استخدامنا للغة، وذذا في نظر  كي نايب محمود نتياة الخلط والغموض الذي ينتج ع

. يقول " العبارة الميتافيزيقية التي 3ما أدّ  إلى نشأة المشكلات الفلسفية الميتافيزيقية
تخبرنا عن شيء غير محس عبارة فارغة من المعنى لسبب بسيط، وذو أندا ليست ممّا 

ذنا بأنّ المنطق يقب، الكلام . وذو يقصد 4لاق "طز المنطق أنْ يكون كلاما على الإياي
الذي يمكن تحقيقه واقعيا، ويمكن بذلك تصديقه أو تكذيبه، أمّا ما ذو خالي من أيّ معنى 

 5فلا يمكن الحكم عليه أصلا بالصدق أو الكذب منطقيا.

وعليه نستنتج أنّ مفدوم الميتافيزيقا عند  كي نايب محمود يتحدد في  القضايا البعيدة 
الحسي، أيْ تلك التي لا تشك، جزءا من الطبيعة والتي لا تحم، حسبه أيّ عن الواقع 

معنى، أيْ لا يمكن وصفدا بالصدق أو الكذب مث،: قضايا الأخلاق، علم 
 الامال...وغيرذا )الماورائيات(.
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 رفض موضوعات الميتافيزيقا المطلب الثاني:

لنا أنّه من أنصار ق وأنْ قبنايب محمود قد أعلن صراحة كما س لمّا كان  كي
المذذب الوضعي المنطقي، وأنّه يؤمن بالعلم وبالاتااه التاريبي، وأكّد على أنّ الفلسفة 
تحلي، كما أراد لدا فلاسفة الوضعية المنطقية. وذو بذلك يدور مدارذم جميعا من حيث 

ذذب أنه يتبنّى مندادم التحليلي، ويعالج القضايا التي يتعرض لدا بنفس طريقتدم فإنّه 
 بعد ذلك إلى رفض الميتافيزيقا، وذلك تطبيقا منه لمبادئ مذهبه الاديد.

 الميتافيزيقا مجرد لغو:.1

خصّص  كي نايب محمود مؤلفا ليبيّن أنّ الميتافيزيقا مارد لغو وكلام فارغ من  
المعنى، وذو كتاب "خرافة الميتافيزيقا" الذي عرض فيه موقفه الصريح والواضح من 

 لإستحالة الميتافيزيقا. حيث يقول: " إنّ فلسفتنا التحليلية تقضي على الميتافيزيقية بالحذف
 1أنْ يكون لكلامدا معنى."

لقد صرّح  كي نايب محمود برفضه التام لاميع موضوعات الميتافيزيقا لأنّ  
. حيث ير  بأنّ جميع 2ليست بذات معنى لعدم وجود ما يقابلدا في الخارج  ذاقضايا

الاتااذات في الفلسفة المعاصرة غير المثالية اتفقت على ذدم الميتافيزيقا التقليدية، 
فسار على نفس خطى ذذه  3وتعتبرذا سبب في نشوء مشكلات  ائفة وضارة بتطور العلم.

الفلسفات فاع، الميتافيزيقا أول صيده ليادذا مارد كلام فارغ لا يرتفع إلى أنْ يكون 
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الكذب كلام يتصوره العق، ولكن تدحضه التاربة، وأنّدا بحث في كذبا، لأنّ ما يوصف ب
 1الأشياء التي لا تقع تحت الحس ولا يمكن أنْ تدرك بحاسة من الحواس.

وذكذا رأ   كي نايب محمود كنصير للوضعية المنطقية الميتافيزيقا على أندا 
بيندما، فإذا كانت  مارد لغو، ولما كانت الفلسفة تحلي، للألفاظ والعبارات وجب التفرقة

الفلسفة وبدذا المعنى الذي أعطتدا إياه الوضعية المنطقية ومن بعدذا  كي نايب محمود 
مقبولة وضرورية في الحياة الفكرية، فإنّ الميتافيزيقا ذي بحث في شيء غير موجود أو 
ذي بحث ما ورائي. وبناءا على ذلك وجب حذفدا من دائرة المعارف الإنسانية لأندا لا 

ندا من الحكم على الأشياء ولا ارتضت لنفسدا أنْ ذي مزودة بأدوات المشاذدة التي تمكّ 
 2تسمع ما يقوله المؤذلون لذلك مكتفية بتوضيحه وفدمه.

فالميتافيزيقا إذن ذي عبارة عن أقوال لا وجود لدا في الواقع ولا يمكن بذلك التثبت 
لا يعالج أي شيء على الإطلاق،  مندا، ولذلك فإنّ ك، من ذذا القبي، ذو كلام فارغ

وبناء على ذلك لم يعد للميتافيزيقا مكانا في ميدان الفلسفة. ذذا ما يؤكده  كي نايب 
محمود في معظم مؤلفاته، فدو يقول: " إنّ الميتافيزيقا أسطورة من أساطير الأولين... 

ذذا البحث  وذنا تأتي قصة القطة السوداء، فقد قي، عن الفيلسوف الذي ياع، ذمه مث،
 3العقيم أنّه رج، أعمى يبحث في غرفة مظلمة عن قطة سوداء لا وجود لدا ".

ذكذا إذن فالميتافيزيقا كلام لا يحم، أيّ معنى ولذلك وجب الاستغناء عندا ولا 
ياو  البحث فيدا، وإذا أردنا أنْ يكون لكلامنا معنى علينا بحذف الميتافيزيقا. وذكذا لا 

العلوم الطبيعية والرياضية التي ياب البحث فيدا وتحلي، عباراتدا يبقى للفيلسوف سو  
 تحليلا منطقيا.
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ير   كي نايب محمود أنّ الكلمات والعبارات التي تتألف مندا اللغة رمو  
اصطلح الناس على استخدامدا بطريقة معينة يتمّ من خلالدا التفاذم، فإذا وجدنا عبارة لا 

 ني لو وجدنا عبارة قالدا قائلدا ليفدم عند السامع، ثم تبينتؤدي ذذا الذي خلقت لأجله. أع
نق، إلى السامع شيئا كان حتما علينا أنْ نرفض قبولدا تبأندا بحكم تركيبدا يستحي، أنْ 

 .1جزءا من لغة التفاذم، وكان لا مندوحة لنا عن حذفدا من جملة الكلام المفدوم

ب، ذي مارد تركيبات لغوية فارغة لذلك فالكلمات الميتافيزيقية ليست بذات معنى 
ي الوقت نفسه قضايا  ائفة لا تتعارض مع الاستعمال الحقيقي للكلمات من جدة، وتضمّ ف

. وذلك بناءا على مندج الوضعية المنطقية الذي 2، التحقق التاريبي من ناحية أخر  قبت
د المطلق ينطلق من موجودات محسوسة موجودة في الواقع، وليس ذنالك ما يسمى بالوجو 

 لأنه غير قاب، للتثبت أصلًا.

إنّ  كي نايب محمود ينزع منزعا متعصبا ضد الميتافيزيقا، وفي المقاب، ينحا  
إلى العلم. فقد ذاجم الميتافيزيقا صراحة في كتابه "خرافة الميتافيزيقا"، بدءا من العنوان 

" والغاية التي  ذاته الذي عبر من خلاله عن رفضه لدا واعتبرذا مارد خرافة، يقول:
الميتافيزيقا كلامدا كله فارغ لا يرسم صورة ولا يحم،  أنّ  يددف إليدا ذذا الكتاب ذي

. وذو بدذا يرفض أنْ تكون 3معنى وبالتالي لا ياو  فيدا البحث واختلاف الرأي "
الميتافيزيقا من موضوعات الفلسفة، إذْ لا ياو  أصلا البحث فيدا أو الاختلاف حول 

 قضاياذا.
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 رفض القضايا الجمالية والأخلاقية: .2

ندا لا تشير إلى فع، لأق والامال ليست بذات معنى، وذلك قضايا الأخلا إنّ  
يمكن تاسيده للتحقق من صدقدا أو كذبدا. فحسب  كي نايب محمود لا تكون العبارة 

جمالية ذات معنى إلا إذا أمكن تحويلدا إلى عم،، وأيّ لفظ يشير إلى قيمة أخلاقية أو 
فدلالته ليست جزءا من الواقع، ب، ذي تعبير عن انفعال الإنسان لما يراه من أحداث 

 1العالم الخارجي.

فالاملة التي تدل على معنى دون أنْ ينعكس ذذا المعنى في فع، عبارة فارغة من 
المعنى، والفكرة الواضحة ذي ما يمكن ترجمتدا إلى سلوك وعم، في الواقع يمكن 

دا تعبير على الميول نّ لأوذو ما لا ينطبق على القيم الامالية والأخلاقية . 2ملاحظته
 كي نايب محمود لا  سبعلى شيء، لأنّ العالم الخارجي حوالرغبات ولا تدل في الواقع 

خير فيه ولا جمال كما لا شرّ فيه ولا قبح، وكّ، الكلمات من ذذا القبي، ذي عبارات دالة 
 على شعور المتكلم نحو العالم الخارجي لا أكثر.

والسبب الذي ياع، من العبارات الامالية والأخلاقية خالية من المعنى ذو أنه لا  
القضايا ذات المعنى ذي إما تحليلية أو تركيبية  يمكن وصفدا بالصدق أو الكذب، بينما

بغير  لاقية أو الامالية... ذي عبارة وما عدا ذلك فدي خالية من المعنى. " الاملة الأخ
معنى أو بغير واقعة خارجية تكون من العبارة بمثابة الأص، من صورته يرجع إليه النظر 

 3إنْ كانت صحيحة أو غير صحيحة ".

ي نايب محمود أنّ العبارات الأخلاقية والامالية لا يمكن التحقق بعد أنْ بيّن  ك 
مندا لأنّه لا وجود لدا في الواقع إذ لا يوجد شيء اسمه خير، ولا وجود لشيء اسمه 
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جمي،، ب، ذي مارد أحكام قيمية نطلقدا على الأشياء. أيْ أنّ ذناك أشياء نحكم عليدا 
استبعاد ك، من الأخلاق والامال من ماال  إلى ذذب بالامال وأخر  بالخيرية، ومن ثمّ 
دا، يقول: " الاملة الأخلاقية أو الامالية ليست بذات صدقالعلم لعدم إمكانية التحقق من 

معنى ولذلك فدي لا تصلح أنْ تكون جزءا من العلم، لأنّ الشرط الأساسي الذي ياب أنْ 
 1يتوافر في أية قضية علمية ذو إمكان التحقق من صدقدا ".

إنّ الأخلاق والامال وكما ذو معروف عبارة عن أحكام ذاتية، ولذلك فحسب  كي  
نايب محمود الذي يتبع مبادئ الوضعية المنطقية، ير  أنّ العبارة الأخلاقية أو الامالية 
ذي تعبير عن حالة شعورية يعيشدا فرد معيّن، لذلك فدي خاصة وليست عامة، وذي 

يست عبارة علمية ب، عبارات ميتافيزيقية وجب حذفدا بعيدة ك، البعد عن العلم. فدي ل
 من دائرة البحث.

 أسباب رفض الميتافيزيقا المطلب الثالث:

ير   كي نايب محمود أنّ الميتافيزيقا نشأت من غلطة أساسية وذي الظن بأنّه  
مادامت ذناك كلمة في اللغة فلا بد أنْ يقابلدا مدلول ومعنى. وكثرة تداول اللفظة في 

بغير دلالة.  صوت، أنْ تكون مارد رمز أو مارد القواميس يزيد الناس إيمانا بأندا يستحي
إلّا أنّ التحلي، يبيّن بأنّ مئات الألفاظ المتداولة والمسالة في القواميس ذي مارد ألفاظ 

تأسيّا بالوضعية المنطقية وما – ائفة أو كما يسميدا  كي نايب محمود "أشباه قضايا" 
ر ذنا بظرف يتداوله الناس في الأسواق مدة طويلة على أنه يحتوي على ورقة أشبه الأم

نقدية من ذوات الانيه، حتى يكتسب الظرف قيمة الانيه في المعاملات ليتوثق من 
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مكنونه ومحتواه. وإذْ ذو فارغ وكان ينبغي أنْ يبط، البيع به والشراء، لو تنبّه الناس إلى 
 1 يفه من أول الأمر.

م  كي نايب محمود القضايا إلى نوعين، تحليلية ماالدا الرياضيات لقد قسّ  
والمنطق، وتركيبية ماالدا العلوم الطبيعية والتاريبية، وأيّ عبارة لا يمكن الحكم عليدا 
بالصدق أو بالكذب لا يمكن أنْ تدخ، ضمن ذذا النوع من القضايا. كذلك بالنسبة 

ال أنْ تدخ، ضمن دائرة ذذين النوعين، فدي للميتافيزيقا لا يمكن بأيّ حال من الأحو 
حسبه لا ترتقي حتى لتوصف بالصدق أو الكذب، فلا يمكندا أنْ تكون تحليلية لأندا لا 
تعالج المواضيع ذات الطابع الرياضي، كما لا يمكن إخضاع قضاياذا للتاربة لتصبغدا 

 بالطابع التركيبي.

" ولذلك  2م المفدوم والمقبول.وانطلاقا من ذذا استوجب حذفدا من قائمة الكلا
 -دا الرئيسيةتحلي، عبارات–علينا بحذف الميتافيزيقا من ماال الكلام المشروع لأنّ التحلي، 

يّن أندا عبارات خالية من المعنى، أي أندا ليست بذات مدلول حتى تحليلا منطقيا قد ب
 3نصفدا بالصواب أو بالخطأ ".

ة وخال من المعنى، لأنّ ما يقوله ذو كلام عن وكلام الميتافيزيقي فارغ من الدلال 
الحقائق الغيبية، ولو حللنا ذذه العبارات لوجدناذا خالية من المعنى وفارغة، والسبب في 
حقيقة الأمر يعود إلى سوء استخدام اللغة كما يذذب إلى ذلك  كي نايب محمود في 

، "العدم"، "الوجود"، "الخير"... كتابه "خرافة الميتافيزيقا". فدذه الألفاظ من قب، "المطلق"
ذي ألفاظ خالية من المعنى. نشأت من النظر الخاطئ للغة، وذذا الخلط كان نتياة عاز 
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العق، عن فدم اللغة وتراكيبدا، وذو ما أد  إلى نشأة الأسئلة الميتافيزيقية التي لا وجود 
 1لدا في الأساس.

فمشكلاتدا الفلسفية المزعومة إنما ولدذا ناد أنّ الميتافيزيقا قد تعثرت الخطى،  
نشأت من طريقة استعمال الفلاسفة للألفاظ والعبارات على نحو يختلف على الطريقة التي 

على أنْ يستخدموا بدا تلك الرمو  اللغوية،  -اتفاقا مفدوما بالعرف–اتفق الناس فيما بيندم 
 وبذلك تنشأ عبارات ليست بذات معنى مفدوم.

ذذا الاانب إلّا بعد التحلي، فتؤخذ عند فلاسفة الميتافيزيقا على وقد لا يظدر فيدا 
أندا مشكلات تستدعي التفكير والبحث والتأم،، وتنتظر الح، والاواب. والحق أندا 
أخلاط من رمو  لا تدل على شيء البته، فإذا استوجبت منا شيئا فدو حذفدا حذفا من 

قية تنشأ من استخدام رمو  ليس لدا مدلولات فالمشكلات الميتافيزي 2قائمة الكلام المقبول.
 في الواقع، ومن ثم لا ياو  البحث فيدا لأندا كلام فارغ.

ولتوضيح ذلك يميز  كي نايب محمود بين نوعين من الكلام، كلام يراد به  
وصف عالم الأشياء وما فيه من أحداث وكلام آخر ينصرف به قائله إلى داخ، نفسه لا 

ا أنْ نستخدمه عمّا ذو كائن في الواقع، وذذه لغة العلوم وإماّ أنْ خارجدا. فالكلام إمّ 
نستخدمه أداة للتعبير عمّا تختلج به نفس الإنسان من الداخ، " وذذه لغة الفنون وما 

 3ياري ماراذا ولا ثالث لدذين الطرفين ".

جع والفرق بين العالم الميتافيزيقي ذو أنّ ذذا الأخير مث، الشاعر يقول كلاما مر 
الصدق فيه إلى ما يدور في نفس المتكلم لا ما يحدث في العالم الخارجي من حوادث، 
بينما يتاه العالم إلى حيث الطبيعة وظواذرذا ليقرر عندا ما يقرر من قوانين. فالعلماء 
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إذن يصفون الواقع الحقيقي انطلاقا مما شاذدوه أو أجروا عليه التاارب، بينما 
لعالم انطلاقا من أنفسدم. وإنْ كان مندج العلماء استقراء وتقصي الميتافيزيقيين يصفون ا

الأمثلة الازئية ليخلصوا مندا إلى قانون عام يصف ظاذرة بعيندا، فمندج الميتافيزيقي 
 1تمثي، أيْ تشبيه العالم بالإنسان ثم الحكم على العالم بما نحكم على الإنسان.

الحكم بين الميتافيزيقي رق في ويقدّم  كي نايب محمود مثالا يوضح فيه الف
، حيث يقول الميتافيزيقي "الروح عنصر بسيط" ويقول العالم "الذذب عنصر بسيط"، عالموال

أمام  لذذب فإنما يقوله بعد أنْ يحاوره بتااربه ويحللهولكن العالم حين يقول ذلك عن ا
زيقي حين يقول عن المشاذدين حتى لا ياد أحدا بدّا من التسليم بما يقوله. أما الميتافي

"الروح" عنصر بسيط فدو لا يتقيد بدذه الضوابط والمرجعيات، فلا أنابيب ذناك ولا 
 " يتحل، إلى أجزاء متشابدة، معام، ولا "روح" بين يديه، إنه  عم أنّ ذذا المرمو  "الروح

ثم راح يزعم له ذذه الصفات. وبدذا فإنّ ما يقوله حسب  كي نايب محمود عبارة فارغة 
 2ن المعنى لأنّ فيدا رمزا لا يشير إلى مرمو  له بين عالم الأشياء.م

ولدذا يفرق  كي نايب محمود بين الاملة العلمية والاملة الميتافيزيقية،  
فالأولى ذات معنى ويمكن تحقيقدا عن طريق ما تدلّ عليه من خبرات، أمّا الثانية فدي 

فيزيقية على أساس أندا تقيم مشكلات لا بغير معنى. ويقول أنه لا يرفض العبارات الميتا
حقا قد تكون  فضدا لأندا عبارات بغير معنى، يمكن حلدا خارج عن حدود الخبرة، ب، ير 

المشكلة مستحيلة الح، استحالة عملية، أيْ أنه لا تتوفر في الظروف الراذنة لد  الإنسان 
مشكلة حقيقية، أما تلك وسائ، حلدا، ولكن يمكن أنْ تتوافر في المستقب، عندئذ تكون ال
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التي يقال عندا بحكم الفرض أندا مستحيلة الح، استحالة منطقية، فمشكلة  ائفة بمعنى 
 1أندا ليست مشكلة إطلاقا. والمشاك، الميتافيزيقية من ذذا القبي،.

إذن لقد رفض  كي نايب محمود المشكلات الميتافيزيقية ليس لأندا صعبة الح،، 
فدي بمثابة أسئلة يستحي، منطقيا أنْ يكون لدا جواب. وخلاصة  ب، لأندا مشكلات  ائفة

 ذذا القول أنّ الميتافيزيقا مرفوضة عند  كي نايب محمود لعدة أسباب أذمدا: 

تزعم أندا تصور الكون كما ذو موجود بالفع،، وذذا خطأ يشبه الخطأ الذي تقع فيه  -
 الغراب ".ه نعيق لّتافة كأنْ تقول " إنّ موت فلان عالخر 

تشم، عبارات الميتافيزيقا على ألفاظ )حدود( ليس لدا معنى، لا يمكن الحكم عليدا  -
 بالصدق أو الكذب.

 الاستعمال السيء للغة الذي ياع، البعض يتوذم وجود عبارات وألفاظ ميتافيزيقية. -

 لا يمكن ح، مشكلاتدا لأندا مستحيلة ب، أكثر من ذلك ذي مارد مشكلات  ائفة. -

فارغة المعنى، موما نقول إنّ  كي نايب محمود يرفض الميتافيزيقا لأنّ أقوالدا ع
لغة في غير مواضعدا الصحيحة، ولدذا فإنّ استحالة الميتافيزيقا ذنا الفدي تستخدم ألفاظ 

 استحالة منطقية بالدرجة الأولى، وذذا ذو بعينه موقف الوضعية المنطقية.

، للوضعية المنطقية في الوطن العربي كان  كي نايب محمود أحسن ممثلقد 
عرض أفكارذا وتبنى مبادئدا، وحاول تطبيقدا في حياته الفكرية كما اعتبرذا ح، لمشكلات 
الواقع العربي. وكان إقصاؤه للميتافيزيقا ورفضه لقضاياذا تطبيقا لمبادئ مذهبه الاديد، 

الرافض لدذا الركن،  هقفالميتافيزيقا" الذي عرض فيه مو  حتى أنه خصص مؤلفه "خرافة
 مبيّنا أسباب ذلك ومعتبرا إياذا مارد لغو وكلام فارغ من المعنى.
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نستنتج بأنّ معالم الوضعية المنطقية قد انعكست على رؤ  وفكر  كي نايب 
محمود الذي تأثر بمبادئدا وسار على خطاذا، حيث وقف موقف عداء وكراهية لقضايا 

ائفة لا يمكن التحقق مندا، ولذلك رفضدا رفضاً كلّيا في الميتافيزيقا التي اعتبرذا قضايا   
 كتابه "خرافة الميتافيزيقا". 
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 تمهيد:

إنّ تبنّي  كي نايب محمود لفلسفة الوضعية المنطقية ونظرياتدا كمشروع فكري  
يددف إلى ح، مشكلات الوطن العربي إصطدم بمعوقات  تنويري ندضوي 

بدأه بددف إجتماعية،سياسية،علميّة ودينيّة...حالت دون نااح ذذا المشروع.ولأنّه 
قد اصطدم بالمقوّمات العربية الإسلامية، الأمر الذي فواضح ذو ذدم الميتافيزيقا 

ولذلك إرتأينا عقيدته. يحتّى فاتدمته  الفكرية والدينية أحدث ضاة وجدلًا في الأوساط
في ذذا الفص، أن نتناول أذم الإنتقادات التي وجّدت للوضعيّة المنطقيّة عامة 
بصفتدا خلفية فكريّة إستند عليدا  كي نايب محمود،ووضعيّته بصفة 
خاصة.بالإضافة إلى إنتقادات كتابه "خرافة الميتافيزيقا".وردوده على تلك الإنتقادات 

إلى التمييز بين  ،وجدة نظره من التي وتحت تأثيرذاعدّل والإتّدامات الخطيرة
،بعد أن كان يرفض تخفيفا لحدّة الداوم المقبولة الميتافيزيقا المرفوضة والميتافيزيقا

 على أذم التحوّلات في فكر  كي نايب محمود. لنقف أخيراالميتافيزيقا بشك، كلّي.

ولرفضه الميتافيزيقا ؟محمود عامّةفماذي أذم الإنتقادات التي وجّدت لفكر  كي نايب 
خاصّة ؟ وكيف كانت ردوده على تلك الإنتقادات ؟ ولماذا غيّر وجدة نظره؟ وماذي 

 ابر  التحوّلات التي شددتدا حياته الفكريّة ؟
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  :ر زكي نجيب محمود في فك وضعيةال مآخذالمبحث الأول 
 ب محمودنقد الخلفية الفكرية لزكي نجي المطلب الأول:

إنّ الوضعية المنطقية بصفتدا خلفية فكرية استند عليدا  كي نايب محمود في  
بناء مذهبه وأفكاره، لدا قيمة في ماال الفكر الإنساني بما قدمته للفكر الفلسفي من 

عوتدا إلى تحديد إضافات. فقد أرادت أنْ تانبه أسباب الغموض والالتباس عن طريق د
في الوقت نفسه قضت على خصوبة الفكر البشري، عن الألفاظ وتحلي، العبارات ولكندا 

طريق حصر نفسدا في نطاق ضيق "التحلي، اللفظي" و "الأشكال اللغوية" فانتدت في 
 1خاتمة المطاف إلى القضاء على الفلسفة نفسدا.

يس إنّ الاقتصار على الخبرة الحسية وإنكار دور العق، والاذتمام بمعنى القضية ول 
م تّدماد بين المدارس الفلسفية. فقد اإلى صراع فكري ح  أدّ  بصدقدا أو بكذبدا

عصب والتعسّف، لأنّدم تّ المعاصرون من أنصار الفلسفة التقليدية الوضعيين المناطقة بال
وضعوا أنفسدم في دائرة مغلقة ذي القول بالواقع موضوعا وحيدا للبحث، وبالحس أداة 

اتدموا الوضعية بمحاولة إنكار الفلسفة لإبعاد وحيدة لإدراكه. كما أنّ الماركسيون قد 
الناس عن الفلسفة المادية التي تكشف بطريقة علمية وحتمية قوانين تغير الطبيعة 

 2والماتمع ومن ثم يسخّرون مذذبدم لخدمة النظام الرأسمالي القائم.

كما أنّ الكثير من المعاصرين قد عارضوا تطرف الوضعية المنطقية في جع،  
الفلسفة تقتصر على تحلي، الأفكار وتوضيحدا واستعانتدا بمندج قاصر من شأنه مدمة 

الأساسي على  الباعث أنْ يؤدي إلى القضاء على خصوبة الفكر البشري. حيث لم يعد
، ب، الطمع في الحصول على لذة شخصية وحظ ةدراسة الفلسفة مارد الرغبة في المعرف

الصوت الذي يعلن قرب انتداء الفلسفة أو يحكم ذاتي خاص. أمّا اليوم فكثيرا ما تسمع 
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عليدا بأندا من الأمور الكمالية التي لا فائدة مندا، ومث، ذذه الأحكام ليست إلّا نتياة 
 1للاد، بمعنى الفلسفة وماذيتدا الحقيقية.

( تددد 1115-1955) W.t. Staceإنّ ذذه المدرسة الاديدة كما ير  ستيس  
اال الفلسفة بأسره. إذْ لو صحّ ما تقول فإنّ ذلك سيؤدي إلى بانقلاب عنيف وخطير في م

نسف كبير لفلسفة الماضي بارة القلم، وحسب رأيه دائما فإنّ اتااه الوضعية المنطقية 
ينقسم إلى فريقين: الفريق الأول الذي تقب، نظرية التحقق من صدق المعنى من دون نقد 

أدب وصمت. أمّا الأول فتنقصه الحاة أو تمحيص، والفريق الثاني الذين تااذلوذا ب
 2وإقامة البرذان، وأمّا الثاني فقد آثر النوم أو استخف بدا ولم يعرذا اذتماما.

وفي نظر كارل بوبر فإنّ الوضعية قد أخطأت حين حددت الفلسفة بمشكلة واحدة  
ي، ذي المشكلة اللغوية، وأخطأت أكثر حين حددت مندادا بمندج واحد لا سواه ذو التحل

ولذلك فدو ينتقد كارناب في قضايا عديدة مندا المنحى اللغوي والمنحى .3المنطقي
 التحليلي، وحملته على الميتافيزيقا.

فلا يمكن قبول موقف الوضعية المنطقية من استبعاد مشاك، رئيسية كطبيعة  
العالم والعلاقات بين الفكر والواقع بحاة أندا قضايا  ائفة لا معنى لدا. لأنّ الفكر البشري 
بحاجة إلى فدم العلاقة القائمة بيم نظام الأفكار وترابطدا من ناحية، ونظام الأشياء 

لذلك فإنّ الأخذ بما ذذبت إليه الوضعية المنطقية من شأنه  وترابطدا من جدة أخر .
حرمان التفكير الفلسفي من ك، مضمون، واستبدال قضايا الفلسفة الحيوية الدامة ببرنامج 
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ذزي،، ويرفض أنصار الفلسفة التقليدية ادّعاء الوضعية المنطقية بأنّ العلم لم يترك 
 1.للفلسفة ماالا للبحث ويفندون ذذا الادّعاء

كما يرفضون المندج الذي اتبعته الوضعية المنطقية وأسمته مبدأ التحقق،  
واستبعدت من خلاله الميتافيزيقا والعلوم المعيارية من ماال البحث العلمي استنادا إلى أنّ 

ولقد كان  2القضية التي يمكن التحقق مندا بالرجوع إلى الواقع ذي وحدذا ذات معنى.
لمناقشة فينانشتين بوصفه أول من وضع الأساس لنظرية  كارل بوبر أيضا قد تصد 

 يما في موقفدا المعادسيّ  لا تصد  للوضعية المنطقية بعد ذلكالمعنى السالفة، ثم 
للميتافيزيقا، وبيّن أنّ المندج الذي استخدم في صياغة ذذه المشكلات يقوم على سوء فدم 

 3لمنطق اللغة.

يددف إلى ذدم الفلسفة والميتافيزيقا، ذلك أنّ إنّ الوضعية المنطقية "اتااه فلسفي 
. ثم أنّ 4أتباعه قصروا مدمة الفلسفة كما أسلفنا الذكر على تحلي، اللغة تحليلا منطقيا"

المعرفة العلمية التي ذي حسبدم موضوعا للتحلي، الفلسفي تحتاج ذي ذاتدا إلى أساس 
لمية بالبحث والتدلي،، والمعرفة فلسفي، فالفلسفة وليس العلم ذي التي تتناول الفروض الع

العلمية لا تكفي وحدذا لح، المشاك، التي تواجه الإنسان، ب، إنّ العلم نفسه ما ذو إلّا 
حقيقة من الحقائق التي تعالادا الفلسفة لأندا تبحث في طبيعة الأشياء ومبادئدا 

 5ومصيرذا ونتائادا.
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سبي، إلى محوه أو القضاء  ومادامت الميتافيزيقا تعبر عن مي، إنساني طبيعي لا
عليه، فلا مح، لافتراض إمكان اختفائدا في يوم من الأيام، ولا صحة للقول بأن تقدّم 

 1العلم سيكون كفيلا بإ التدا من عالم الوجود.

ذذا إلى جانب قول الباحثين المتخصصين أنّ العلم الطبيعي لم يكن وضعيا قط، 
كان الباحثون  مخاطرات الأفكار" حيث ير  بأنه لوفقد أشار "ذوايتدد" إلى ذلك في كتابه "

قاموا باستكماله من الاكتشافات. فالعلم قد قام أساسا على اعتقاد  ما وضعيون لما أتمّو
شبه ميتافيزيقي بوجود عمليات سببية تتفاع، في العالم الطبيعي دون أنْ تتكوّن بأكملدا 

 2من معطيات حسية.

لمنطقية في الساحة الفلسفية العربية ذو يحيى ومن بين أذمّ مناذضي الوضعية ا
ذويدي الذي تصدّ  لدا في منتصف الستينات من خلال كتابه " ما ذو علم المنطق "... 
دراسة نقدية للفلسفة الوضعية المنطقية، الذي رأ  بأنّ أصحابدا يمارسون التفلسف بصورة 

الاانب المنطقي الضيق. أو بأخر  في سياق محاولتدم التملص من الفلسفة وحصرذا في 
لرفض  ته، وفي معرض مناقش3ويؤكد أندم تفلسفوا في محاولتدم الابتعاد عن الفلسفة

الوضعية المنطقية لمناقشة مفدومي الوجود والعدم، واعتبار ذلك خارجا عن نطاق 
اتدم لذلك مارسوا التفلسف أيضا المعارف الممكنة، فإنه ير  أنّ الوضعيين في إطار إثب

ي أ عم أنّ المناطقة والوضعيين الذرّيين بحثوا في ذذه المسائ، بطريقة غير مباشرة ب، إنّ "
بالرغم من إنكارذم الخوض فيدا، إندم بحثوا فيدا بوجددا المنطقي في صورة الحدود 

 .4والقضايا "
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إلى أندا أتت منطقا  ية المنطقيةتصوير جدود الوضعفي ويذذب يحيى ذويدي 
من أج، المنطق على شاكلة الفن من أج، الفن، ففص، المنطق عن الواقع وفق ما يراه لا 
يتمّ عن ضرورة. ويارّد المنطق حتى من قيمته الصورية وياعله ينصرف إلى لغة رمزية 

 1لا تؤدي إلى أيّ فائدة أو قيمة.

فيد ذيوم يذاوم د و موقفالونخلص إلى أنّ موقف الوضعية المنطقية امتداد
وكانط على الميتافيزيقا، ولكن كانط كان يريد أنْ ياع، من الميتافيزيقا علما مقبولا بذاته، 

، وعدّتدا مارد خرافة 19أمّا الوضعية المنطقية فقد أعلنت الحرب عليدا في القرن 
 تتعارض مع الاستعمال الحقيقي، ويرجع عدم الاعتراف بالميتافيزيقا إلى العاز عن
معالاة العديد من مشكلاتدا. وبدذا المنحى استطاعت الوضعية المنطقية أنْ تقضي على 
القيم الروحية والمعنوية باعتبارذا مشكلات  ائفة وبالتالي قضت على موضوعات الفلسفة 
بقضائدا على ك، قضايا الميتافيزيقا، وحاولت أنْ تستبدلدا بالعلم وقضاياه التي تستند إلى 

 ة.الخبرة الحسي

 نقد وضعية زكي نجيب محمود: المطلب الثاني:

إنّ كثيرا من مواقف ورؤ  وأفكار  كي نايب محمود تعبر عن تبعية للفلسفة 
الغربية المعاصرة، حيث يحاول إحداث القطيعة مع فلسفات القرون الوسطى التي 

نظر أصبحت من الماضي البعيد بفع، حركة التنوير التي قام بدا العق، الغربي، فدو ي
للعق، الغربي على أنه عق، متفوّق استطاع إحداث التااو  والقطيعة مع التفكير 
اللاذوتي. لذلك اعتبره النموذج لخروج العق، العربي من حالة قصوره وينظر للفلسفة 
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الغربية على أندا فلسفة اكتشفت الإنسان وقدرته على المعرفة، ويظدر ذلك في تبنّيه 
 1لات العالم العربي.للوضعية المنطقية لح، مشك

حيث اعتبرذا الفلسفة المطلوبة لتغيير ذذا الواقع، لأندا تتعام، مع ك، قضايا 
الإنسان والوجود والتاريخ والمعرفة بمنطق التحلي،، ليصبح دور الفلسفة ضيقا يقتصر 
على تحلي، عبارات العلم ولغته تحليلا منطقيا، وذذا يمكّن للفيلسوف العربي أنْ يساذم 

نع تاريخ البشرية حسبه من خلال اندماجه في تاريخ الفلسفة الغربية، وذو ما عبّر في ص
.( الاواب الواحد عنه في قوله: "لمن أراد أنْ ينظر إلى الأمور نظرة جادة وحا مة )..

ندمج في الغرب اندماجا في تفكيرنا وآدابنا وفنوننا وعاداتنا ووجدة نظرنا نالواضح ذو أنْ 
 .2إلى الدنيا..."

 غير أنّ الكثير من المفكرين والباحثين العرب من يعتبر أنه لا يمكن للفلسفة 
أنْ تكون أداة تنويرية في ماتمعنا، وذذا ما ذذب إليه عاطف أحمد في  الوضعيّة المنطقيّة

كتابه "نقد العق، الوضعي" إذْ يقول: " إنه من المستحي، أنْ يصلح المندج الوضعي كأداة 
مندج لا بدّ أنْ يقع فريسة لأ مة خانقة تنشأ عن اصطدام مبادئه بالممارسة تنويرية، فدذا ال

 3الفعلية للعلم الطبيعي والاجتماعي على السواء".

وحسب ناصيف نصّار فإنّ  كي نايب محمود يدين "لراس،" والوضعانية المنطقية 
اصيف" مشاركة بددف المشاركة الفعّالة في تاريخ الفلسفة، لكن ذذه المشاركة ير  فيدا "ن

سلبية لا تخرج عن إطار نق، مفاهيم من حق، معرفي إلى حق، آخر، يقول: " المشاركة 
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. فالندضة العربية حسبه لا يمكن أنْ 1الحقيقية في الفلسفة تقتضي الاستقلال والإبداع"
تحص، إلّا إذا استطاع العالم العربي تااو  مرحلة التبعية إلى مرحلة التفاع، الادلي بين 

اع، العق، عالمين الإسلامي والحضارة الغربية العقلانية، لأنّ ذذا التفاع، ذو من يال
ة في الحضارة الإنسانية، ولن يسدم إلّا إذا تمكّن من تااو  ساذمالعربي قادرا على الم

تاريخ الفلسفة واتخذ منه موقف الاستقلال. والاستقلال حسبه لا يعني محاولة التوفيق بين 
ارضين، لأنّ محاولة من ذذا القبي، تعطّ، الإبداع وإنْ خلقت التحرر التيارين المتع

الظاذري، يقول: " الموقف التوفيقي في الفلسفة يؤدي إلى تحرير الفكر جزئيا وظاذريا 
 .2فقط ويعطّ، الطاقة الخلّاقة لذلك ينبغي تااو ه نوعيّا بالالتزام بنقيض الموقف الاتّباعي"

يتضمن نقدا لزكي نايب محمود عندما يقر بضرورة  إنّ ذذا الموقف في الحقيقة
الانفتاح على عصر العلم وسلطته، ونصّار ير  أنّ  كي نايب محمود لا ينطلق من 
الواقع العربي ب، من واقع الماتمعات الغربية المتقدمة التي تنتج المعرفة. أمّا العالم 

ايب محمود يحاول أنْ يحدث العربي فتكاد مشاركته في إنتاج المعرفة معدومة لأنّ  كي ن
حركة تنويرية باقتباس الوضعية وتطبيقدا على الواقع العربي المختلف عن الشروط 

 3السائدة في الوطن الأصلي للوضعية المنطقية )الغرب(.

ويتقاطع موقف "نصّار" من " كي نايب محمود" مع نقد علي حرب له، فدو في 
لاقا، لأنّ ما يقوم به ذو مارد نق، واجترار نظره لا يتعام، الموروث الفلسفي تعاملا خ

للوضعية المنطقية، يقول: " إنّ موقف  كي نايب محمود ذو موقف انتقائي وأعني بذلك 
. فالمطلوب من 4أنه يقوم على الامع غير المنتج الذي ذو أقرب إلى تحصي، الحاص،"
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لّب فلسفة عملية قادرة الفيلسوف العربي مراعاة الوضعية الحالية للماتمع العربي التي تتط
على إيااد حلول لمشكلات يصعب تااو ذا، وذذا التااو  لا يكون إلّا بممارسة النقد، 
يقول نصّار: " الاستقلال الذي نقصده ليس بالطبع انطواء على الذات وانقطاعا عن الغير 

 .1واكتفاء بالنفس، استقلالا من ذذا النوع في ذذا العصر يعني الانتحار "

قلال حسبه يقوم على الانفتاح على الآخر، أمّا الاستقلال الفلسفي فيعني به فالاست
الانفتاح على المنتوج الفلسفي واستيعابه نقديا من الناحية المنطقية والسوسيولوجية، فالواقع 

. لأنّ العق، العربي انصدر 2العربي بحاجة إلى عقلانية نقدية للتعام، مع التيارات الوافدة
ربي وأصبح عقلا مستدلكا يعيش في حالة اغتراب عن واقعه المعاصر بفع، في العق، الغ

عدم استخدامه للعقلانية القادرة على معرفة الوجود، وذذا ذو المنطق الذي كرّس له  كي 
 نايب محمود من خلال وضعيته المنطقية.

لقد فش، الخطاب العربي في فدم وتحلي، الواقع العربي المعاصر لأنّه لم يستطع 
لتحرر من التراث، وذو ما قصده محمد عابد الاابري في قوله: "إنّ الخطاب العربي ما ا

فتئ يكرر نفسه ويطرح نفس المشكلة ويدور حول محور ظ، دائما ذو قطباه: التراث من 
. إنّ الخطاب العربي المعاصر مارد ناق، ومقلد 3جدة والفكر الأوروبي من جدة أخر "

ر عنه طه عبد الرحمن في قوله: "إنّ القول العربي إذْ لفظاً للخطاب الغربي، وذو ما عبّ 
فلسف العربي لا يصوغ تأو جملةً أو نصّاً، ذو قول مستغرق في التقليد؟ أما تر  أنّ الم

من الألفاظ إلّا ما صاغه غيره )...( لا يكاد يزيد على ذذا أو ذاك شيئا يكون من 
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ي غياب الفع، الفلسفي الأصي، القادر . إنّه خطاب انصدر في الآخر مما يعن1إنشائه"
 على إبداع نظرية قادرة على ترجمة الواقع وتااو  المشكلات بنظرة عقلانية. 

لذلك ير  الدكتور ماذر عبد القادر محمد علي أنّ  كي نايب محمود لم يتمكن  
اختراعا من تقديم أيّ تاديد بخلاف ما قدّمته حلقة فيينا، كما أنّ منطقه الوضعي لم يكن 

وإنّما تقرير لبعض قوانين المنطق لد  جورج بول ودي مورغان وراس، وفرياه وبيانو... 
وأنّه "ليس إضافة جديدة يتوج بدا الفلسفة العلمية، إنّه بتعبير منطقي تحصي، حاص،، أو 

. وأكثر من ذلك أنّ 2كما يحلو للوضعيين القول دائما "لغو" لا طائ، تحته أو كلام فارغ"
فة العلمية التي أرادذا  كي نايب محمود، وقدم لدا في كتابه "نحو فلسفة علمية" لم الفلس

تاد لدا رواجا عند المفكرين وذو ما سبّب له من الضيق والضار ما ياعله يعترف بعد 
ربع قرن من تدوين كتابه ذذا. ويقول عن الوضعية المنطقية والفلسفة العلمية على الرغم 

دعاتدا، لكنه يكاد أنْ يكون في الميدان وحيداً ، يتكلم بغير سامع من أنّه من أشياعدا و 
 3ويكتب لغير قارئ.

لقد ناحت الفلسفة الوضعية المنطقية في الغرب لأندا تستايب لمنازات العلم  
المعاصر، وتبلورت فيه كفلسفة إياابية لكندا تعاز عن تحقيق مبادئدا وأسسدا في محيط 

كما أنّ  4إليدا، لذلك فدي لم تناز أيّ ممارسة ثقافية فعّالة. الثقافة العربية التي نقلت
الوضعية المنطقية لم تناز في البلاد العربية مدمة تاريخية لأندا لا تمتلك مث، ذذه 
 القدرة، لذلك لم تقدّم أيّ ح، ولو نظريا لمشاك، واضحة للعيان في الماتمعات العربية. 
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ف التقنية والعلم وأخلاق الماتمعات وبدذا فإنّ  كي نايب محمود بركضة خل 
الغربية لا يعطي ماتمعه الفرصة الكافية لتمثّ، المكتسبات السابقة على حداثة الغرب 

عنه وضعية  كي نايب محمود لا  ت. فما عبّر 1وتقنيته وعلمه وتاذيرذا والبناء عليدا
تيارات يعدو أنْ يكون مارد شغف فكري بتراث الغرب، ولذلك لم تسلم مما لحق بال
 الفلسفية الاستتباعية في البلدان العربية كالدامشية وانعدام التأثير في الفكر والواقع.

 نقد الخرافة المطلب الثالث:

تابه كان موقف  كي نايب محمود من الميتافيزيقا الذي عرضه لنا خاصة في ك 
وموجات ذاوم قد أحدث ضاة عنيفة  1913عته الأولى سنة "خرافة الميتافيزيقا" في طب

وانتقادات لاذعة ضده، كما سادت بشأنه مناقشات من طرف المفكرين والعلماء. لقد 
رفض الدكتور "محمد البدي" موقف الوضعية المنطقية عموما من الميتافيزيقا وموقف 

سلامي منذ  كي نايب محمود خصوصا حيث ير  بأنّ مظاذر التاديد في الفكر الإ
واعتبر  رد نق، وتقليد للفكر الغربي في القرن التاسع عشر.ذي ما،عشرينبداية القرن ال

ذذا التقليد سلبيا غير نافع كما ذو الحال في الدندسة أو الطب أو الكيمياء... ب، ذو 
مارد نق، لفكر مادي ساد في الماتمعات الغربية في القرن التاسع عشر على نحو مشوّه 

 2ومحرّف.

تافيزيقا" نموذجا لنق، الفكر المادي وترديده واعتبر محمد البدي كتاب "خرافة المي
ترديدا مشوذا، حيث ير  أنّ ذذا الكتاب قد جع، غايته ذي إثبات أنّ العبارات 
الميتافيزيقية ذي مارد كلام فارغ لأنّدا خالية من المعنى. والميتافيزيقا المرفوضة في 

ب الكتاب حسبه الكتاب تمث، ك، ما يقع تحت الحس فعلا أو إمكانا، ولم يذكر صاح
سطراً واحداً يبيّن فيه أنّ المراد من قوله "البحث في أشياء تقع تحت الحس لا فعلا ولا 
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. إذْ كان بإمكان  كي نايب 1إمكاناً ذو الفلسفة الميتافيزيقية وحدذا دون الحقائق الدينية
ذي محمود حسبه أنْ يوضّح للقارئ بأنه يددف إلى مناقشة البحث الفلسفي الإنساني ال

يحم، طابعا ميتافيزيقيا، ويشير إلى أنّ الدين ورسالته أيْ الإسلام أمر آخر لا يقصده 
 بدذا الاتدام حتى يصون قدسية الدين ويبعد القارئ عن اللبس.

إنّ كتاب خرافة الميتافيزيقا قد اشتم، على كلمة "العبارات الميتافيزيقية" دون أنْ 
جانب، وعبارات الأعلام الشخصية من جانب يفرق بين عبارات الأنواع والأجناس من 

آخر. وبذلك فإنّ القارئ لا يعرف أنه بصدد تحديد الألفاظ ومد  ارتباطدا بمدلولدا في 
واقع الأمر. كما لا يعرف أنّ اسم "الله" جّ، جلاله ليس مصوناً فحسب عن ذذا النقاش 

 2ب، لا يدخ، في دائرته مطلقا.

ق الكتاب "خرافة الميتافيزيقا" ذو التعمية وعدم وقد ذكر الدكتور البدي أنّ منط 
التفرقة، لأنّ  كي نايب محمود حسبه قد أورد في كتابه أنّ المنطق يرفض الميتافيزيقا، 
وحسب وجدة نظر محمد البدي فإنّ كلمة منطق مطلقة وغير محددة، ذلك أنّ للمنطق 

. وعن ذذا يقول 3دامأنواع عديدة غير المنطق الوضعي، وذذا يؤدي إلى اللبس والإب
البدي: "ونحن بدورنا نتساءل أيّ منطق له ذذه الوظيفة؟... لكن ليس من دافِع بأنْ يازم 

يحي، أنْ تكون ذناك عبارات موجودة  -كما يوذم الكتاب–ةبأنّ المنطق الإنساني عام
 4على سبي، الحقيقة، وذي تلك العبارات التي مدلولاتدا توجد فيما بعد الطبيعة".

 كي نايب محمود يعتبر أنّ البحث في الوجود المارّد ذو البحث في إنّ 
اللاذوت، لأنّ البحث في الوجود المارّد على ذذا النحو ذو موضوع الميتافيزيقا كما ير  
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أرسطو، كذلك الشأن بالنسبة للأحكام الأخلاقية فدي حسبه عبارات فارغة من المعنى. 
لأندا لا تدلّ على شيء يمكن التحقق منه بالخبرة وبذلك تكون ميتافيزيقا مرفوضة أيضاً، 

الحسية. كما يعدّ من القضايا الميتافيزيقية المرفوضة إلى جانب اللّاذوت والوجود المارّد 
وغيرذا مادامت ذذه القضايا لا تستند في دلالتدا  1والمطلق والروح وخلود النفس والقيم...

 إلى المحسوس.

في لاستنتاج أنّ الكتاب يددف إلى إنكار الدين إنّ ما عرضه الدكتور البدي يك
والحقائق الدينية، فدو يشير إلى أنّ البحث في الوجود المارّد ذو مارّد بحث في 

اتّدم  كي نايب محمود بتدمة البتر في النق،، وقلّة إدراك  كمااللاذوت وذو ميتافيزيقا.
 2بي في مصر.اللغة العلمية، فدو في نظره مارد مردّد للفكر المادي الغر 

ويخلص الدكتور محمد البدي إلى نتياة مؤداذا أنّ كتاب "خرافة الميتافيزيقا" في 
الاانبين النظري والعملي يتشبث بدعو  "الاسمية" و "الوضعية"... ولكن بالصورة التي 

 3عرض بدا آراءذما وليس بالصورة التي أفرغوذا ذم في تاريخ مذذبدم.

كتابه "خرافة الميتافيزيقا" يعتبر نموذج للفكر إنّ  كي نايب محمود من خلال 
العربي الذي تأثر بالفكر الأوروبي وتحمس له متغاضيا أحيانا عن بعض عناصر الواقع 

، لأنّه 4العربي. ولذلك نر  تعثر ذذا الفكر الغربي في تحقيق أذدافه في عالمنا العربي
اقع العربي وعناصر الدوية يتنافى ومقوّمات ماتمعنا، فأيّ دراسة أو فكر يتااذ، الو 

والتاريخ، فدو فكر لا يأتي بثمار لذكره فما بالك بالفكر الوضعي المنطقي الذي يقوم 
نظريا على حذف ك، ما ذو ميتافيزيقي وأخلاقي وجمالي وتاريخي على أساس أنه لا 
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ذذا ما جع، الكثير من المفكرين يشككون في ذذه الفلسفة  1يمكن التحقق منه تاريبياً.
وأذدافدا لأندا لم تحذف الميتافيزيقا فقط ب، حذفت ك، ما يتعلق بالإنسان بحاة أنه كلام 

 ميتافيزيقي يصعب التحقق منه تاريبيا.

 المبحث الثاني: تجليات المسار من الرفض إلى العودة 
 لرد على المنتقدينا المطلب الأول:

أصدر  كي نايب محمود بعدما ما يقرب )ثلاثة عقود( طبعة ثانية لنفس الكتاب بعنوان  
جديد "الموقف من الميتافيزيقا"، ويتضمّن الكتاب في طبعته الاديدة مقدمة جديدة يدافع 

ذو إصرار  كي نايب محمود فيدا عن نفسه ويردّ على منتقديه، وكان اللافت في الأمر 
نسحب على الدين، فدو يستعرض ذذه المسألة تيتافيزيقا لا يمكن أنْ ءه في المأنّ آراعلى 

 2تفصيلا ويبحث عن مخرج من تدمة الخروج عن الدين.

" كان أوجع نقد وأبشعه ذو أنْ اختلط الأمر على الناقدين فخلطوا بين فلسفة 
الكتاب لم يقرؤوا من  -على الأق،–ودين، حتى خُيّ، إليَّ يومئذ أنّ بعض ذؤلاء الناقدين 

حيث اعتبر ناقديه في ذاومدم عليه لم يتمعنوا في مضمون الكتاب وإنما وقفوا  3شيئا".
عند عنوانه فقط، ما جعلدم يتدمونه بتدم باطلة حسبه. " وذم إمّا أنْ يكونوا قد اكتفوا 
ا بقراءة عنوانه في طبعته الأولى "خرافة الميتافيزيقا" قائلين لأنفسدم شيئا كدذا: الميتافيزيق
ذي ما وراء الطبيعة، وما وراء الطبيعة ذو الغيب وأيضا ذو الله سبحانه وتعالى، وإذَنْ 

 .4فدذه الاوانب العامة من الإيمان الديني خرافة عند مؤلف الكتاب"
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ويتّضح من ذذا أنّ  كي نايب محمود من خلال مقدمة الطبعة الثانية لكتابه وبعد 
الميتافيزيقا" يحاول أنْ يوضّح اللبس الذي وقع فيه ذؤلاء أنْ غيّر عنوانه إلى "موقف من 

الذين ذاجموه دون أنْ يبذلوا جدداً في فدم المقصود الحقيقي، لأندم حسبه وقفوا على 
الفدم الظاذر دون تمحيص، والأكثر من ذلك أنّه اتّدم ناقديه ببطلان  ادّعائدم عليه لأندم 

 1ة، ويخلطون بين الدين والفلسفة.يرددون ما يسمعونه من غير وعي ولا دراي

فالفيلسوف حسبه يقيم البرذان العقلي لإثبات صدق مبدئه وصحة النتائج التي 
استدلّدا من ذذا المبدأ  شأنه شأن الرياضي الذي يقيم بناءه الرياضي على مسلمات 
مر ينطلق مندا للوصول إلى نتائج ناجمة عندا. وأمّا فيما يتعلق بالعقيدة الدينية فالأ

مختلف تماما، لأنّ صاحب الرسالة الدينية يقدّم رسالة أوحي بدا إليه، ومدار التسليم بدا 
 ذنا ذو تصديق صاحب الرسالة فيما يرويه وحْياً من ربه، وذذا ذو الإيمان. 

ولذلك يتساءل  كي نايب محمود عن موضع الخلط بين الموقفين، لأنّ الأول 
لمنطق العق،، والثاني يقدّم وحياً أوحيَ به إليه، ويتعاب ميتافيزيقي يقدّم بضاعته استنادا 

قضايا المن ذؤلاء المنتقدين الذين سحبوا كلامه عن الميتافيزيقا في الماال الفلسفي إلى 
 2التي نسلّم ضرورة بصدقدا دون مناقشة.

كما وضّح  كي نايب محمود أنّ موضوع اذتمامه في ذذا الكتاب ذو "التفرقة بين 
. 3بوله وما لا ياو  قبوله في ماال القول العلمي وحده دون سائر الماالات"ما ياو  ق

مقبولة، فلا بدّ في نظره من التمييز بين الميتافيزيقا النقدية والميتافيزيقا التأملية لأنّ الأولى 
ذي التي قصد إلى رفضدا لأنّ عباراتدا تشتم، دائما على حدود لا يكون لدا  بينما الثانية
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أ  أنّ منتقديه لم تكن لدم . وذو ما سوف نفص، فيه لاحقا، بينما ر 1في ماالدا معنى إلاّ 
ظر لأندم لم يفرقوا بين الماال الذي أراده والماالات الأخر  التي لم يُردْذا، حيث لندقة ا

، فلمّا لم يادوا التطبيق د فراحوا يلتمسون التطبيق عن عمريقول: "حدثناذم حديثا عن  ي
 2التدمة إلى مؤلف الكتاب لا إلى أنفسدم". مواتياً وجّدوا

ا على منتقد يه متحدثا عن وفي كتابه "وجدة نظر" يقدم  كي نايب محمود ردًّ
بعض الاتااذات الفكرية والمفكرين والكتاب من أمثال: العقّاد،  معمعاركه الفلسفية 

ية يوسف كرم، عثمان أمين، محمد البدي... الذين يعترضون على الوضعية المنطق
ى محمد البدي. الذي انتقده كتاب يردّ فيه علمن الشكلاتدا، وقد أفرد جانبا ذاما وبعض م

فص، من كتابه "الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي" حيث ة في بشدّ 
ارة نفوس ثسية، بعيدة عن المنطق أراد بدا إاعتبره  كي نايب محمود قد ألقى خطبة حما

من خلاله إلى اتّدام خطير يعتبر فيه  كي نايب  يشير ن كتابه الذيقرائه، بدءًا بعنوا
أنْ جع، ثمّ خائنا لوطنه وأكثر من ذلك خارج عن دينه، لاسيّما بعد ومن عونًا للمستعمر 

 لمداجمته "الدين خرافة". عنوان الفص، الذي خصصه 

لسفي لذلك ير   كي نايب محمود بأنّ محمد البدي لا يمتلك أدوات الادال الف
. فما قام به مارد إثارة للنفوس بعيدا 3فيما أورده تهي حسبه لعدم مناقشالنزيه، وذذا يكف

عن العقلانية، والأكثر من ذلك حسبه فدو يخلط بين المذذب الوضعي )الذي يقول به 
 أوغست كونت( وبين الوضعية المنطقية من دون أنْ يكون له معرفة أو اطّلاع عليدما.
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حسب  كي نايب محمود وقف وقفة انفعالية بحيث لم يحسّن فدم إنّ محمد البدي 
. عموماً لقد حاول  كي نايب 1ما يتصدّ  لنقده ، وبالتالي لم يحسن النقد العلمي النزيه

محمود تبرئة نفسه من ك، تلك الاتدامات التي وجدت إليه على خلفية كتابه "خرافة 
عديد من المفكرين الذين ظلّوا على رأيدم الميتافيزيقا" وإنْ كانت ردوده تلك لم تقنع ال

 لضعف حااه حسبدم.

 التراجع عن الخرافةالمطلب الثاني:

لأنّ الفلسفة في نظر  كي نايب محمود لا تعدو أنْ تكون مارد تحليلًا وتحديدا  
التحلي، المنطقي، وانطلاقا من ذلك استبعد الميتافيزيقا لأندا غير قابلة لأنْ تكون 

، فالكلام لديه ينقسم إلى صحيح وخاطئ وفارغ وضمن الكلام الفارغ موضوعا للتحلي،
توضع الميتافيزيقا. فالميتافيزيقا إذنْ ترفض على أساس استخدامدا إمّا لكلمات غير ذات 
معنى أو مدلول ممّا اتفق عليه الناس أو لأنّ ألفاظدا لا تقول شيئا في السياق الذي 

 2ودلالة.اجتمعت فيه وإنْ حملت ك، كلمة معنى 

ومع أنّ ذذا الموقف لا يعدو أنْ يكون مارد تقديم لأحد مبادئ الوضعية المنطقية  
في رفض الميتافيزيقا فإنه أثار لغطا واسعا ومعارضة كبيرة، كما أسلفنا الذكر جعلت  كي 
نايب محمود يحام عن نشر الطبعة الثانية من الكتاب الذي صدرت طبعته الأولى كما 

، بما يعني فارقا  منيا يص، إلى ثلاثين عاما. وأرفقت 1913حتى العام  1913قلنا سنة 
الطبعة الثانية التي شددت تغيرا في اسم الكتاب من خرافة الميتافيزيقا إلى "الموقف من 

 3الميتافيزيقا" بمقدمة تشرح ملابسات الضاة التي أثيرت بعد صدور الطبعة الأولى.
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من الميتافيزيقا لدؤلاء الذين لم يفدموا  ومن خلال كتابه الاديد يوضح موقفه 
مقصده، حيث يميّز  كي نايب محمود بين نوعين من الميتافيزيقا: ميتافيزيقا تأملية 
وميتافيزيقا نقدية، ويعلن رفضه للميتافيزيقا التأملية ب، ويطالب بحذفدا من دائرة الكلام 

 افعة ومفيدة في دراسة قضايا العلوم. المفدوم، بينما يعلن قبوله للميتافيزيقا النقدية لأندا ن

 أولا: الميتافيزيقا المرفوضة "التأملية" 

م الميتافيزيقا اتفقت جميع الاتااذات غير المثالية في الفلسفة المعاصرة على ذد 
. لذلك سار  كي 1عتبرذا سببا في نشوء مشاك،  ائفة وضارة بتطور العلمتالتقليدية لأندا 

ذذه الفلسفات فاعلدا أول صيده ليادذا كلام فارغ لا يرتفع نايب محمود بنفس خطى 
إلى أنْ يكون كذب، لأنّ ما يوصف بالكذب ذو كلام يتصوره العق، وتدحضه التاربة، 

 .2فدي بحث في الأشياء التي لا تقع تحت الحس، ولا يمكن إدراكدا بحاسة من الحواس

الأشياء وجدا لوجه مستخدمة اللغة وتحاول الفلسفة التأملية التقليدية أنْ تواجه عالم  
وعباراتدا كأدوات ثانوية للتعبير عمّا قد تص، إليه من حقيقة، مدّعية أنّ ألفاظ اللغة 
وعباراتدا قاصرة لا تندض بالتعبير عن الحقيقة التي وصلت إليدا التأملات الفلسفية 

 تستند على المشاذدة تعبيرا شاملا كاملا، لذلك ينتقد  كي نايب الفلسفة التأملية لأندا لا
ولدذا ناد أنّ الفلسفة التأملية أو الميتافيزيقية قد تعثرت الخطى  3والتاربة بخلاف العلم.

لأنّ مشكلاتدا الفلسفية المزعومة نشأت من الاستخدام الخاطئ للألفاظ والعبارات التي لم 
اللغوية. وبذلك على أنْ يستخدموا بدا تلك الرمو   -اتفاقا مفدوما بالعرف–يتفق الناس 

تنشأ عبارات بغير معنى مفدوم وبعد تحليلدا تؤخذ على أندا مشكلات تستدعي التفكير 
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والتأم، عند فلاسفة الميتافيزيقا والحقيقة أندا مارد أخلاط رمو  لا تدل على شيء، لذلك 
 1وجب حذفدا من قائمة الكلام المقبول.

الكلام: كلام يراد به  ولتوضيح ذلك يميز  كي نايب محمود بين نوعين من 
وصف عالم الأشياء وما يحتويه من أحداث وكلام يتصرف به قائله داخ، نفسه، فالأول 
يستخدم كأداة لتصوير ما ذو كائن في عالم الأشياء، والثاني ذو مارد أداة للتعبير عمّا 

يس في . ذكذا يحدثنا الفيلسوف الميتافيزيقي عمّا ل2تختلج به النفوس )لغة الفنون مثلا(
الطبيعة أيْ لا يحدثنا عمّا ذو خارج نفسه، ومع أنه يعترف بأنه لا يسوق كلامه معتمدا 
على الخبرة الحسية ولا يقنع بأنه يعبر عما يايش في نفسه، ب، يؤكد بأنه يركن إلى 

 3تصوراته العقلية فيتذبذب ذكذا بين الخارج والداخ،.

ليس لصعوبة حلّدا ب، لأنّدا فة لقد رفض  كي نايب محمود إذن المشكلات الزائ 
يستحي، منطقيا أنْ يكون لدا جواب. وشرط السؤال بحكم معطى اللغة مشكلات  ائفة 

. وخلاصة القول أنّ الميتافيزيقا 4نفسدا أنْ جوابه ممكن متى توافرت الظروف لذلك
 كي نايب التأملية أو الفلسفة التقليدية بنزعتدا التأملية ذي الميتافيزيقا المرفوضة عند 

 محمود.

 ثانيا: الميتافيزيقا المقبولة "النقدية"

إنّ ذذا النوع من الميتافيزيقا سديد ونافع ومقبول عند  كي نايب محمود، لأنّ  
ذذه الميتافيزيقا توجه جدودذا التحليلية نحو العلوم ونتائادا، وأنصارذا يوجدون بحثدم 

ول الأولى للأفكار العلمية وليس نحو الأفكار لا نحو الأشياء. فيتساءلون عن الأص
                                                           

 .110موقف من الميتافيزيقا، مصدر سابق، ص:  كي نايب محمود:  -1

 .114-112، ص: 1912، 3حمود: من  اوية فلسفية، دار الشروق، ط كي نايب م -2

 .121-124المصدر نفسه، ص:  -3

 .51 كي نايب محمود: نحو فلسفة علمية، مصدر سابق، ص:  -4



 من الخرافة إلى الموقف                         الفصل الثالث:                        

 86 

ى للعق، الإنساني أنْ السؤال ذنا عن النشأة التاريخية ب، عن النشأة المنطقية، كيف تأتّ 
يفر  علما رياضيا وعلما طبيعيا وذكذا... وخير ممث، عن ذذا الاتااه الفيلسوف الألماني 

 1"كانط".

نقدية، ومارسنا تحليلا منطقيا وير   كي نايب محمود أننا لو أخذنا بالميتافيزيقا ال 
لقضايا العلوم انتدينا إلى فكرة رائعة بالنسبة للفلسفة وطبيعة عملدا بحيث تصبح مدمتدا 
ذي تعقب العلوم وأقوالدا وتحليلدا تحليلا منطقيا للكشف عمّا قد يكون فيدا من خل، 

لى حساب ا   كي نايب محمود للعلم عحوذكذا إن 2يستدعي من العلماء إعادة النظر.
 الفلسفة مستبدلا الميتافيزيقا التأملية بالميتافيزيقا العلمية النقدية.

ويصرّح  كي نايب محمود بأنّ ماال الفلسفة ذو التحلي، الذي يحقق لدا صفته  
ب، لا بدّ أنْ تكون تحليلا لقضايا العلم بصفة خاصة، حتى تساير قضاياه وتفيد ،العلمية 

. "إذا أُريد للفلسفة بقاء وجب أنْ تحصر نفسدا في 3في توضيح غوامض تلك القضايا
. ويتفق 4مدمّتدا الحقيقية الممكنة النافعة ألا وذي التحلي، المنطقي للألفاظ والعبارات"

 كي نايب محمود مع تقسيم كانط للميتافيزيقا إلى نوعين: ميتافيزيقا العق، التأملي 
ض الاوانب، حيث يعتبرذا مستحيلة على )النظري( وميتافيزيقا العق، العملي، وذلك في بع

العق، النظري، أيْ بمعناذا الأول لأندا تكون فوق مستطاع العق، الإنساني وأقوالدا عندئذ 
فارغة، ويقب، النوع الثاني، بينما يرفضدا كانط لأنّ العق، النظري له حدود لا يمكن 

 .جابة عندا، فدو محكوم عليه بحكم طبيعته نفسدا ألّا يستطيع الإ5مااو تدا
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ذذا ذو موقف  كي نايب محمود الاديد من الميتافيزيقا الذي عرضه في كتابه  
 "موقف من الميتافيزيقا" بعد أنْ اتدم برفض الميتافيزيقا عامة جملة وتفصيلا.

 -المؤثرات -دوافع التراجع المطلب الثالث:

الميتافيزيقا"  على الرغم من أنّ  كي نايب محمود يقرّ في مقدمة كتابه "موقف من 
بأنّ طبعته الثانية إنما جاءت لتوضيح الأفكار وتبيان حقيقتدا للقارئ الذي لم يتمعّن في 
مضموندا واكتفى بالظاذر، أو الذي سيطرت على ذذنه أفكار مسبقة انتدت به إلى سوء 

 .1فدم ما قصده

، فإنّ وحتى بعد ردّه على منتقديه ومحاولة تبرئة نفسه من التدم التي وجدت ضده
الكثير الذين لم يقتنعوا بتلك التبريرات الواهية، واعتبروا أنّ ما كتبه  دذلك لم يشفع له عن

في "خرافة الميتافيزيقا" ليس ذو ما يحاول تغطيته وتبريره، وإنما ذو موقفه الذي كان مقنعا 
فحات به اقتناعه بالوضعية المنطقية ومبادئدا. أليس ذو القائ، "وقد لبث كاتب ذذه الص

أمداً من حياته طويلا يسلك نفسه في  مرة المؤمنين بالعلم الاديد وحده، مستغنيا به عن 
 .2ك، موروث قديم

فدذه العبارة تفيد أنه يرفض الماضي كله وماضي المسلمين يتمث، بصفة أساسية 
في ديندم الذي صبغ ثقافتدم كلدا بصبغة أضفت على المسلمين صفات عظيمة كانت 

ولم يضعف المسلمين إلّا بعد أـنْ تخلوا من أخلاقدم وقوّتدم وتركوا  مصدر قوتدم،
ماضيدم المتمث، في ديندم، إمّا بتحريف الدين وفدمه فدما غير صحيح، وإمّا بتخلّيدم 

واستبداله بفلسفات الغرب وعلومدم الإنسانية التي أصبحت توجه  20عنه في القرن 
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 كي نايب محمود الذي رفض الماضي  دعن. وذو الحال 1الإنسان في العالم العربي
والموروث كله واستبدله بالعلم الاديد معتقدا أنه وحده الكفي، بدفع عالة التقدم في الشرق، 

 2بما في ذلك الدين الذي يمث، أذم موروث.

ولذلك فلا شك عند البعض أنه من القضايا الميتافيزيقية المرفوضة عند  كي 
به "خرافة الميتافيزيقا"، أمّا دفاعه عن الدين في طبعته نايب محمود على الأق، في كتا
موقف كان يقصده سابقا، ولا شك أنّ وراء  تراجع عنالثانية "موقف من الميتافيزيقا" فدو 

ذذا التراجع دوافع ومؤثرات جعلته يعدل عن رأيه ويستفيق بالرغم من أنّ ذلك لا يتلاءم 
 مع خطه الفكري العام!؟

د قد أعلن عن رأيه الاديد في وقت علا فيه الصياح بشعار إنّ  كي نايب محمو 
القومية العربية، وشاعت فيه موجة من البحث عن إيديولوجية لدذه القومية العربية تاع، 
لدا شخصية متميزة عن غيرذا من القوميات الأخر . ولذلك فقد أدلى بدلوه في ذذا الباب 

اضي مقوما من مقومات الشخصية العربية، ورأ  بأنّ ذلك لا يكون إلّا باع، التراث الم
على نحو يخرج عن منداه العام الذي يرفض الدين والقيم على وجه العموم، على أساس 

 3أنّ ذلك من الميتافيزيقا المرفوضة.

ويسير في ركب البحث عن  ةي نايب محمود يبحث لنفسه عن مكانلقد كان  ك
تقف وراءه كثيرا من الحكومات العربية، ولدذا إيديولوجية القومية العربية التي كانت شعارا 

عبّرفيه عن  5،ص1951.03.21الاذرام بتاريخ  ن في مقال باريدةتحدّث عن الدي
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الاقتصار على الاانب  مون حافزا للسلوك القويم، وعدكإحياء الدين لي إحساسه بضرورة
 .1النظري دون الاذتمام باستخدام العلم استخداما يترجم القيم إلى عم،

كما أنّ الانتقادات التي وجدت لفكر  كي نايب محمود وخاصة مندا انتقاد 
الدكتور "محمد البدي" بعد صدور كتاب "خرافة الميتافيزيقا" حيث ردّ بعنوان "الدين خرافة"، 
وذو نقد منطقي لأنّ مفدوم الميتافيزيقا يعني ك، ما ذو ورائي أو غيبي ولا يستثني 

عيد حساباته، حيث أربكت ذذه الانتقادات  كي نايب محمود المعتقدات الدينية جعلته ي
فكانت دافعا لتغيير وجدة نظره، لأنّ الدعوة إلى مذذب علماني في بيئة ثقافية تمتا  
بطابعدا الروحي جعلته في وضعية اجتماعية نفسية حرجة، ممّا جعله يعلن عن وجدة 

 2ه "وجدة نظر".نظره الاديدة في نفس الكتاب الذي ردّ فيه على منتقدي

وذذا يؤكد تأثير الماتمع العربي الإسلامي في فكره لاسيما بعد أنْ استقر في 
أواخر حياته ما جع، الالتزام بمبادئه ضرورة من أج، تحقيق الاستقرار الاجتماعي 

 والبحث عن طمأنينة نفسية روحية أو توبة وبراءة.

غيير موقفه في مسألة طبعا  كي نايب محمود لا يعترف بدذه الدوافع وراء ت
الميتافيزيقا، ب، يؤكد بأنه الموقف نفسه الذي أسيء فدمه. ولذلك يقر بأنّه أعاد نشر 
الكتاب بنصّه القديم الذي لم يغيّر فيه شيء، مكتفيا بمقدمة في الطبعة الثانية تتضمن 

. وذذا يمث، بالنسبة إليه 3ردودا على معارضات الناقدين وشروحا بشيء من الإياا 
 الداوم.من خلاله من وطأة الدافع وراء إعادة صياغة عنوان جديد للكتاب يخفف 
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 المبحث الثالث: التحولات والانعطافات في فكر زكي نجيب محمود 
 تحولات زكي نجيب محمود الفكرية المطلب الأول:

فكري. لذلك كانت حياته تطوره الء ناث كي نايب محمود بمراح، مختلفة أ مرّ  
انعكست بشك، كبير على إنتاجه الفكري  وقد لة وديناميكية بعيدة عن الثباتوّ تحالفكرية م

 ومؤلفاته، وسنحاول أن نقدّم قراءة موجزة لمشروعه الفكري وأذم مراحله وتحولاته.

، كانت الثقافة العربية لا تزال 1901عندما ولد الطف،  كي نايب محمود سنة  
حقيقة تخلفدم وضرورة استفاقتدم، ومنذ أنْ تعيش صدمة حضارية بعد أنْ أدرك أذلدا 

أدرك مفكروذا ومبدعوذا حقيقة الغرب الملتبسة الذي طرق أبوابدم بمطبعته ومدفعه على 
 1السواء.

 مرحلة التكوين: -أ

بدأ  كي نايب محمود يمارس دوره الفكري منذ ثلاثينيات القرن العشرين، وقد 
الكثير من المفكرين، ممن شكّلوا الموجتين سبقه  منيا في الدعوة إلى الندضة الغربية 

"الإحيائية" و "التحديثية" قب، أنْ يمسك ذو بزمام الموجة الثالثة "التوفيقية" التي هيمنت 
 تحت قيادته على التيار العام في الثقافة العربية مع نداية ستينيات القرن العشرين.

ليبيرالية"، فدو تارة لقد عاصر  كي نايب محمود في مرحلة التكوين الموجة "ال
، وتارة أخر  1930الطالب الذي امتدّت به الدراسة بمدرسة المعلمين العليا حتى سنة 

المثقف الناشىء والأديب الواعد الذي لا يزال يبحث عن نفسه بين رفوف الكتب وأغوار 
 الفلسفات والمذاذب والأفكار، وكان انفتاحه على مالتي "المالة" و "الرسالة"، الأولى
صاحبدا علامة موسى الذي يدعو إلى قت، التراث، والثانية ناشرذا أحمد الزيات وذو 
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قريب إلى الفكر الإحيائي الإسلامي، بالإضافة إلى عضويته في لانة التأليف والنشر 
والترجمة مع الأستاذ أحمد أمين الذي شاركه الكثير من الأعمال الأدبية والفلسفية الغربية 

ت له نافذة على الفكر الغربي مث، "قصة الفلسفة اليونانية" و "الفلسفة المدمة، والتي فتح
 1الحديثة".

ك، ذلك منحه ثروة معرفية جمع فيدا بين صوفية ) تفسير عينية ابن سينا( ونظرة 
علمية دفعته ليكتب منتصرا للقوانين الطبيعية، ومع ذلك لم يتبلور في ذذه المرحلة موقف 

في موضوع  1944فر إلى لندن لني، رسالة الدكتوراه سنة فكري واضح لديه، حتى السّ 
. حيث تأثّر ذناك بالفلسفة التحليلية الانالوسكسونية، بعدذا عاد إلى مصر 2الابر الذاتي

 داعيا إلى الوضعية المنطقية.

 المرحلة الوضعية: -ب

 تبنى  كي نايب محمود في ذذه المرحلة الوضعية المنطقية وكان منبدرا بدا أشدّ  
الانبدار، لذلك أخذذا على ما ذي عليه دون نقد اعتقادا منه بأندا الوسيلة المثلى لانتشال 

. حيث بدأ الفيلسوف مسيرته الوضعية بكتابه "شروق 3وطننا العربي من مستنقع التخلف
وأخرج في ذذه الفترة أذمّ مؤلفاته التي تتعلق بدذه الفلسفة مث،  1911من الغرب" 

 1913، ثمّ "خرافة الميتافيزيقا" سنة 1912-1911ي جزأيه سنة "المنطق الوضعي" ف
، ثم كتابه "نحو فلسفة علمية" سنة 1913وأعاد طبعه إلى "موقف من الميتافيزيقا" سنة 

 4م.1950، والذي نال به جائزة الدولة التشايعية في الفلسفة سنة 1911

                                                           
 .، مرجع سابق  عشرون عاما على الرحي،،  كي نايبصلاح سالم: -1

 .المرجع نفسه  -2

 .203ارقات المنداية في فكر  كي نايب محمود، مرجع سابق، ص: أسامة علي الحسن موسى: المف -3

 59المرجع نفسه، ص:  -4



 من الخرافة إلى الموقف                         الفصل الثالث:                        

 92 

بحت، وكان ذدفه في ذذه المرحلة تميّز فكر  كي نايب محمود بأنه فكر غربي  
من ذلك ذو التنوير، أيْ نشر الفكر العلمي الوضعي على مستو  العالم العربي لما رآه 

. لذلك دعا إلى إحداث ثورة في اللغة والمندج، 1من تفاوت حضاري بين الغرب والعرب
كما دعا في ذذه المرحلة إلى رفض التراث باعتباره مصدر التخلّف، واعتبر في المقاب، 

فلسفة الوضعية المنطقية أو المندج الوضعي المنطقي ذو الأداة المثلى التي يمكن بأنّ ال
من خلالدا ح، جميع مشاكلنا. فدو يقول: "المشكلة الكبر  ذي كيف نتحوّل من ثقافة 
اللفظ إلى ثقافة العلم والتقنية والصناعة؟ واضح أنّ ذلك لن يكون بالرجوع إلى تراث قديم، 

اه إلى أوروبا وأمريكا نستقي من منابعدم ما تطوعوا بالعطاء وما وأنّ مصدره ذو أنْ نت
 2استطعنا من القبول".

باختصار أصبح  كي نايب محمود موظَّفا في مدرسة الوضعية المنطقية تنحصر  
مدمته في نشر فكرذا والدفاع عن مبادئدا، بمعنى أنه وظَّف ذذا المذذب لصالح الفكر 

يب محمود من الوضعية المنطقية في ذذه المرحلة سلاحا . وذكذا جع،  كي نا3التنويري 
تنويريا داخ، مصر والماتمع العربي لانتشاله من وضعه الرّاذن من خلال التركيز على 

 .4العلم وقوانينه والتي يفتقدذا الوطن العربي

 المرحلة التوفيقية:  -ج

الثقافة العربية  اتاحالستينات كانت موجة توفيقية تما بين نداية الأربعينات وبداية  
تخلص العرب من سيطرته الاستعمارية، ولكن  عدوح نقدية إ اء الغرب، لاسيّما بتتحلى بر 
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. وكان كتاب  كي 1الاقتصادي و دون إذمال لحقائق قوته وتفوّقه العلمي والتكنولوجي
قد تضمّن الإرذاصات الأولى  1950نايب محمود "الشرق الفنان" الذي صدر سنة 

الفكري القادم، بحيث وضع فيه بذور نزعته التوفيقية حيث طرح فكرة مفادذا أنّ لمشروعه 
ذناك نظرتان إلى الوجود في العالم، نظرة الشرق الأقصى إلى الوجود الخارجي، والسيادة 
. 2في إبداعه الثقافي للحدس الصوفي، ونظرة الغرب والسيادة لديه للعق، المنطقي التحليلي

مثّ، في ثقافة الشرق الأوسط التي تامع بين خفقة القلب وتحلي، وبين الطرفين وسط يت
 .3العق،، بين الدين والعلم، بين الفن والعم،

 1951غير أنّ ذذه البذور لم تنبت إلّا بعد عشر سنوات كاملة، وبعد سفره عام  
إلى الكويت ليدرس الفلسفة في جامعتدا لنحو خمس سنوات، اتضحت رؤيته التوفيقية 

الذي يامع بين الأصالة والمعاصرة،  1950في كتابه "تاديد الفكر العربي" سنة وأثمرت 
ديد الفكر تاص في إطار مشروع ثقافي يستددف لبين التديّن الخالص مع العق، الخال

 .4العربي

لقد شددت ذذه المرحلة عودته إلى التراث العربي قارئاً ومنقّباً عن الأفكار الاديدة 
التي تامع بين الشرق والغرب، بين الحدس والعق،،  ةلدوية العربيفيه وباحثا عن سمات ا

بين الروح والمادة، بين القيم والعلم. حيث استشعر  كي نايب محمود إذمال الوضعية 
المنطقية لبعض جوانب الفكر الإنساني على اعتبار أندا ركزت على العلم فقط، فكان ذذا 

 5بتفكيره العلمي. التبرير مدخله لدراسة التراث مع الاحتفاظ
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إنّ أذمّ ما يميّز مفكرنا ذذا في ذذه المرحلة من تطوره الفكري ذو أنه بقي مخلصاً 
لتعاليم الوضعية المنطقية، فكانت ذذه المزاوجة في فكره بين مندج وضعي منطقي 

 تحليلي وتراث عربي إسلامي.

 التناقض في فكر زكي نجيب محمود المطلب الثاني:

محمود أيّما انبدار بالوضعية المنطقية ودعا إلى الأخذ بدا انبدر  كي نايب 
ا الأداة . واعتبرذ1عربيا لأسباب مختلفة مندا أندا تدير ظدورذا لما سمّاه بخرافة الميتافيزيقا

تااو  من خلالدا اليقينيات الخرافية المطلقة التي تسود الحياة ن الناجحة التي يمكن أنْ 
ة التخلص من سلطان الماضي على الحاضر، لأنه بمثابة العقلية، لذلك أكّد على ضرور 

سيطرة الموتى على الأحياء والاكتفاء بكتاب الطبيعة المفتوح كما فعلت أوروبا في بداية 
ندضتدا، وحصر مدمة الفلسفة في نطاق التحلي، المنطقي لموضوعات العلوم وقضاياذا 

 2يد لأندا تصنف كعلوم صحيحة.ممثلة في العلوم التاريبية والرياضية، على وجه التحد

ذذا ما كان عليه  كي نايب محمود في  مانه الأول، ولكن تطورا حص، في 
في إيااد حلول لمشاك،  همنحاه الفكري بعد ذلك لأنّ التحيز الكبير للثقافة العربية لم يسعف

فاظ الواقع العربي لاسيّما بعد ظدور الوعي القومي. وبالتالي فالمطلوب ذو كيفية الاحت
بشخصيتنا العربية الإسلامية ونحن ننتمي إلى عالم معاصر، أيْ كيفية التوفيق بين 

 3التراث والحضارة المعاصرة التي تمث، إنتاج الإنسانية وليست حكراً على الغرب.

قف يالاستقرار وفقدان التماسك فمرّة إنّ خطاب  كي نايب محمود ينمّ عن عدم 
اد وموضوعي جه عائقاً أمام أيّ تناول تحديثي ويعتبر  موقفا عدمياً من التراث العربي،
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ومرّة أخر  يقيم رؤية ثنائية ياد أصولدا في ،للقضايا والإشكاليات التي يطرحدا خطابه 
. فبعد أنْ حكم على التراث بأنه جثة ميتة وبالية عاد 1بعض الاوانب من التراث العربي

ذ من تراث الأقدمين ما نستطيع تطبيقه اليوم ليتراجع عمّا تمسّك به في البداية قائلًا: "نأخ
 .2تطبيقا عمليا يضاف إلى الطرائق الاديدة المستحدثة"

وعلى الرغم من ذذا الاعتراف الذي أراد به  كي نايب محمود أنْ يكفّر عن ذنب 
الاستتباع فإنّ الممارسة الفلسفية عنده بقيت تبر  بؤس الممارسة الاستتباعية في الخطاب 

ولوجي الوضعي في الفكر الفلسفي العربي المعاصر. كما بقيت تدلّ بوضوح على الابستيم
من إبرا  معالم الفلسفة  به الوجدة التقليدية التي اقتفاذا ذذا المفكر، وذلك فيما اعتنى

 .3الغربية

حيث بر ت فلسفته وخطاباته المليئة بالتناقضات والعرض والتراجع، لذلك فإنّ 
محمود لاسيّما فيما يتعلق بالتراث ياد نفسه في حيرة لأنّ  الدارس لآراء  كي نايب

ي بعض الأحيان في الكتاب الواحد مواقف ذذا الأخير متناقضة من مؤلف إلى آخر، وف
اد عدّة مواقف متناقضة، فدو في بعض المواقف يعتبر التراث فقد قيمته بالنسبة ن

ني ماذا نحن صانعون بآدابنا لعصرنا وفي مواقف أخر  يعطيه قيمة عظيمة. يقول: "تسأل
. أمّا في 4وفنوننا ومعارفنا التقليدية كلدا... فأجيبك بأندا مادة للتسلية في ساعات الفراغ"

ا حول الماضي أي حول التراث أنتمسّك نأو الكارثة، فيقول: "لقد اختلف كتابه ماتمع جديد
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من جديد صنعا يتطلبه به أمْ ندمله؟ إنّ الوقفة الصحيحة ذي أنْ نعيد قراءته لنصنعه 
 . 1العصر"

وذذا التناقض في المواقف يعترف به  كي نايب محمود حين يقول: "لا يبعد أنْ 
ياد قارئ مقالاتي والمستمع إلى محاضراتي العامة وإلى ندواتي الفكرية التي شاركت فيدا 

. وذو ما ناده أيضا في موقفه حول دور 2آراء متعارضة لا يتسق بعضدا مع بعض"
فلسفة وعم، الفيلسوف الذي يتمث، في توضيح العبارات، حيث يذذب لنفس ما ذذبت ال

إليه الوضعية المنطقية الغربية التي ركزت مدامدا على تحلي، القضايا وفلسفة العلوم، إلّا 
أنّ  كي نايب محمود تراجع عن ذذا الموقف في كتابه "تاديد الفكر العربي"، معتبراً 

ليوم بنق، الفلسفات الغربية لا يساعد على إنتاج فلسفي عربي انشغال الفكر العربي ا
أصي،. وبالتالي ياب البحث عن فلسفة تفرض نفسدا أمام مشكلات العصر، ونفس 
الشيء بالنسبة للميتافيزيقا التي رفضدا في البداية جملة وتفصيلًا، يقول: "العبارات 

 .3ا"الميتافيزيقية فارغة من المعنى وليس لنا بدّ من رفضد

ويتضح من ذنا أنّ موقف  كي نايب محمود من الميتافيزيقا ذو موقف وضعي 
منطقي بحت، وأيّ كلام يقوله بعد ذذا يعتبر تحولا في الموقف وتخ،ٍّّ عن الوضعية 

، غير أنّ اصطدامه بالنقّاد وذاومدم على موقفه بعد تشكيكدم في صدق إيمانه 4المنطقية
قضايا الدين من الميتافيزيقا المرفوضة. والشاذد على جعله يعود عن موقفه رافضاً جع، 

عدم تماسك موقف  كي نايب محمود وتشتته بين ثقافتين عربية وغربية، وعدم تماسك 
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للثقافة  هه، فبعد اعترافه بدور العلم كموجخطه الفكري ذو انتقاله من موقفه إلى نقيض
 1تحوّل عن رأيه جاعلًا من الدين الموجّه الحقيقي.

ذكذا نخلص إلى أنّ  كي نايب محمود كان متناقضا ومشتتا في كثير من مواقفه  
التي وبعد أنْ دافع عندا وأثبتدا عاد ليتراجع عندا، وذو ما يؤكد عدم ثبات موقفه نتياة 

 التناقض المنطقي وعدم الاستقرار وفقدان التماسك في منحاه الفكري.

 من التبعية إلى التجديد :المطلب الثالث

يعدّ  كي نايب محمود أحد أذمّ المفكرين الذين ساذموا في توجيه الحياة الثقافية 
والفكرية في العالم العربي، وخاصة في مصر إبّان القرن العشرين، ولم يكنْ مارّد ناق، 
وماارياً للفكر الغربي فقط، ب، يعتبر أحد دعاة التاديد في الوطن العربي وذو ما يظدر 

تي نذكر مندا: قشور ولباب، تاديد الفكر العربي، المعقول من خلال مؤلفاته ال
واللّامعقول في تراثنا العربي، ثقافتنا في مواجدة العصر، نافذة على فلسفة العصر، 

 حصاد السنين... وغيرذا من الكتب الفلسفية والأدبية.

د ومصلح ندضوي لأنّ المادد في نظره لا  يصف عاطف العراقي أستاذه بأنه مادٍّّ
ن تابع للآخرين، ب، يأتي بالاديد مث، ما فع، أستاذه  كي نايب محمود معبّرا عن يكو 

روح العصر والتيار الأصي، )التراث( لإحداث التاديد الحضاري والندضة العربية، ولقد 
دعا إلى حركة التنوير العقلي وكان حريصاً في دعوته الندضوية والتاديدية بأنْ يوضّح 

والإستفادة من  مم الأخر ، أيْ الانفتاح على حضارة الغربأذمية الاستفادة من الأ
ذي إنتاج إنساني يمكن لأيّ  تااربدم لإحداث ندضتنا الحضارية العربيّة،لأن الحضارة 

أمّة الاستفادة منه كما استفادت أوروبا من الحضارة العربية سابقا من أج، إحداث الندضة 
 بين الحضارات.والتقدّم، وذو يشير ذنا إلى أذمية الحوار 
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إنّ  كي نايب محمود رائد حيوي تنويري في الوطن العربي في القرن العشرين أراد 
أنْ يحقق ندضة عربية، ودوره لا يقّ، بأيّ حال من الأحوال عن أيّ دور قام بأدائه أعظم 

، كما يعدّ رائداً من رواد الدعوة إلى 1المفكرين العمالقة في أمتنا العربية قديما وحديثا
لحرية والتغيير والتاديد العقلاني والندضة. فقد كان يددف إلى تغيير طريقة التفكير ا

والتأثير على العق، العربي وتغيير الفكر المتخلف والفوضوي إلى فكر واضح المعالم 
والرسمات وتاديد الحياة بك، أشكالدا، وذو ما اتّضح من خلال كتاباته ومواقفه ووقفاته 

بأنه واحد من أبر  وأعمق دعاة  "محمود "أمين ية، ولقد وصفهمن القضايا الاجتماع
التنوير والعاملين عليه والمااذدين من أج، إحداث الندضة العربية في فكرنا العربي 

 2المعاصر.

يمث، التاديد لد   كي نايب محمود مبحثا ذامّاً في الحياة الثقافية والفكرية 
قافي، والاعتبار الكبير للأجيال القادمة خاصة في دراسة التراث وتمسكه بمضمونه الث

. وبناءاً على ذذا فقد سلك مسلكا 3على جع، الموروث أصي، لا يمكن التخلّي عنه
منداا في اعتقاده يساعدنا على الندضة العربية المنشودة، والتي ،للاستفادة من التراث 

ة من جدة من خلالدا نحافظ على تراثنا من جدة ونسير على ركب الحضارة المعاصر 
أخر ، نأخذ فقط ما نحتاجه من التراث لنبني به حاضرنا المعاصر ولا حاجة لإضافات لا 

 تادي نفعاً.

لقد وضّح أنّ التراث موجود في ثنايا واقعنا الرّاذن أمّا ما لا ينفع يكون أداة للتسلية 
مندا لا أكثر، يقول في ذذا الصدد: "موقفي من التراث يشبه موقفي من الصيدلية آخذ 
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. ولقد بدت النزعة البراغماتية واضحة في موقف  كي 1دواء اللّا م للمرض الذي أعانيه"ال
نايب محمود من التراث من خلال اطّلاعه وتطرّقه إلى العديد من مؤلفات الفلسفة 

ومن  اوية ،البراغماتية، التي كتب عندا في بعض مؤلفاته كحياة الفكر في العالم الاديد 
 رذا.فلسفية... وغي

لمنداه المنطقي الوضعي لقراءة التراث فقد استفاد من  وعلاوة على استعماله
الفلسفة البراغماتية بقراءته النفعية كما جاءت قراءته تحليلية نقدية ليص، إلى قراءة بعيدة 
عن التعصب أو التااذ، للتراث وذذا ما دلّ عليه عاطف العراقي، حيث وصف أستاذه 

كقراءة أشباه وأصناف المثقفين الذين يتاجرون بالتراث وينشرون الظلام بأنه لا يقرأ التراث 
 2في أنحاء الدنيا ب، يقرأ التراث قراءة نقدية.

لقد كانت دعوته إلى التاديد تعبيرا عن تيّار العصر وروح الحضارة لأنّ المادّد 
ه وحاضره بما يتمتّع به من الذكاء الحاد وأصالة البصيرة، إنّما يتخطى عصره ب، ماضي

متاداً نحو المستقب، الذي لا يدركه المقلّد، لأنه ياترّ من ماضيه أساسا في حين يكشفه 
د نايب محمود لم  ي. إنّ التاديد الذي جاء به  ك3وأصالة تأمله بعمق نظرته المادِّ

يقتصر على النقد فقط، ب، تمث، في محاولة بناء فلسفة عربية أصيلة المصدر علمية 
 المندج إنسانية التوجّه والغايات. 

نستنتج أنّ انتماء  كي نايب محمود لفلسفة مادّية منافية تماما لمقوّمات الثقافة 
جّدت له انتقادات كثيرة لاسيّما العربية الإسلامية أحدث جدلًا كبيرا في العالم العربي، وو 

في مسألة إقصاء الميتافيزيقا، ما جعله يتراجع عن موقفه تحت مؤثرات دينية، سياسية 

                                                           
 .145، ص: مصدر سابق كي نايب محمود: من خزانة أوراقي،  -1

 .22عاطف العراقي:  كي نايب محمود رائد التنوير، مرجع سابق، ص:  -2

 .15المرجع نفسه، ص:  -3
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واجتماعية... وقد بدا مفكرنا متناقض في كثير من مواقفه، وذذا يعود إلى التحولات التي 
 شددتدا حياته الفكرية.     
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الرحلة التي قضيناذا مع فكر  كي نايب محمود يمكننا أنْ نستنتج بأنه  بعد ذذه
في مختلف مراح، تطوره الفكري قد ظدر بصفته وضعيا منطقيا بصورة متباينة، فدو لم 
يتخلّى أبداً عن انتماءه، وذو الأمر الذي ياعلنا نقرر كإجابة عن الإشكالية بعد قراءة 

أنه تراجع عن رأيه الرافض للميتافيزيقا بضغط وليس عن  لىتحليلية ونقدية عميقة لفكره، إل
 قناعة، على الأق، في تلك الفترة التي عايش فيدا صراعا مع ذاته وماتمعه.

لكنّه لاحقا قد أدرك لا شك قيمة الدين والتراث والثقافة باعتبارذا مقوّمات الماتمع 
بناء مشروع ندضوي حقيقي.  العربي الإسلامي التي لا سبي، لإنكارذا أو التخلي عندا في

واستناداً إلى العرض المقدّم في ذذه الدراسة يمكننا أنْ نُام، حوصلة النتائج المتوص، 
 إليدا فيما يلي: 

تمث، الوضعية المنطقية المدرسة المعاصرة الوحيدة التي يمكن اعتبارذا استمرارا فعليّا  -
ية الكلاسيكية التي نشأت على يد للحركة التاريبية، فدي تعدّ من ناحية امتداد للوضع

أوغست كونت، كما تعتبر امتدادا للتاريبية الاناليزية التي عرفدا تاريخ الفكر إبّان القرن 
 الثامن عشر.

الددف الأساسي الذي من أجله قامت الوضعية المنطقية ذو دحض الميتافيزيقا  -
الواقع التاريبي، وقد حققت  وإنكارذا، وإخضاع اللغة إلى التحلي، المنطقي والاحتكام إلى

انتصارات باذرة في الوسط العلمي والفلسفي الأوروبي، وأثارت بذلك اذتمام المشتغلين 
 بالفلسفة والعلم.

ارتبطت الفلسفة الوضعية المنطقية في الفكر العربي المعاصر بالمفكر المصري  كي  -
من ذذه الفلسفة فقد تأثّر  نايب محمود، الذي أراد تحقيق مشروع الندضة العربية انطلاقا

 بدا وناصر قضاياذا وأعلن التزامه بمبادئدا.
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سار  كي نايب محمود على ندج الوضعية المنطقية رافضا الميتافيزيقا رفضا كليا  -
وذو ما تالّى واضحا في كتابه "خرافة الميتافيزيقا"، لأندا في نظره قضايا لا يمكن التثبت 

 يحم، أيّ معنى ولا ياو  البحث فيدا أو الاختلاف حولدا.مندا، فدي مارد كلام فارغ لا 

إنّ اعتماد  كي نايب محمود لفلسفة مادية تتنافى ومقوّمات وثقافة الماتمع العربي  -
الإسلامي، جعله عرضة لانتقادات لاذعة لاسيّما بعد رفضه للميتافيزيقا بشك، كلّي، حيث 

 وج عن الدين.ات دم بالتقليد والتبعية وأكثر من ذلك بالخر 

تراجع  كي نايب تحت ضغط الانتقادات والمؤثرات الاجتماعية والسياسية والدينية عن  -
والميتافيزيقا  ييز بين الميتافيزيقا المقبولةموقفه الرافض للميتافيزيقا بشك، كام، إلى التم

 المرفوضة، الأولى ذي الميتافيزيقا النقدية أمّا الثانية فدي الميتافيزيقا التأملية.

مرّ  كي نايب محمود بعدّة مراح، ما جع، حياته الفكرية متحوّلة وديناميكية، حيث  -
ه كان في مرحلته الوضعية مارد ناقلًا وماارياً للفلسفة الوضعية المنطقية، أمّا في مرحلت

 التوفيقية فقد أصبح ناقدا وماددا وموفقا بين الأصالة والمعاصرة.

عم،  كي نايب محمود خاصة في مرحلته الأخيرة على بناء فلسفة عربية أصيلة،  -
 وتحقيق مشروع تاديدي ندضوي.

، ةوفي الأخير يمكن القول بأنّ  كي نايب محمود قد عَدِل عن مواقفه المتشدّد 
فيزيقا والتراث وحصر مذهبه الوضعي المنطقي الذي بقي متشبثا به في لاسيّما اتااه الميتا

ماال العلم فقط، بعدما اتّضح له بأنّ ذذه الفلسفة الغربية كانت محصلة ظروف لا تتوافق 
 وثقافة ومقومات ماتمعنا العربي الإسلامي. 
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 ملخص:*

مثّلت الوضعية المنطقية بالنسبة لزكي نايب محمود السبي، الأساسي لفدم الواقع  
مبريقية والابتعاد عن أوذام الميتافيزيقا، واعتبر الماتمع الغربي بتاربته الفيزيقية والإ

التوجه المادي إلى الماتمع العربي. ويعبّر ، لذلك دعا إلى نق، ذذا نموذجا يُحتذ  به
كتابه "خرافة الميتافيزيقا" عن رفضه الكلي للميتافيزيقا في مرحلة أولى، لكنه عدل عن 
موقفه في مرحلة ثانية بعد تعرضه للداوم والنقد، ما جعله يعيد صياغة عنوانه إلى 

 دوافع والمؤثرات."موقف من الميتافيزيقا"، وكان وراء ذذا التحوّل ماموعة من ال

 الوضعية المنطقية، ، مبدأ التحقق، الميتافيزيقا. الكلمات المفتاحية:

Abstract: 

 The logical position of Zaki Najib Mahmood was the basic 
way to understand reality and move away from the delusions of 
metaphysics. Western society, with its physical and Amperical 
experience, was considered a model for this, and therefore  he 
called for the transfer of this material orientation to Arab society. 
His book "Metaphysical Myth" expresses its total rejection of 
metaphysics at first stage, but it reversed its position at second 
stage after being attacked and criticized, reworking its title into a 
"metaphysical attitude", behind which was a range of motivations 
and influences. 

Keywords: logical posture, principle of verification, metaphysics 

 


